
  

  جامعــــة الأزهــــــر
  كليـــة أصـــول الديـــن

  والدعوة الإسلامية بالمنوفية

  

  

  
  

 أسباب النزول
  بين علماء علوم القرآن والحداثيين

  
  
   ارإاد
   أحمد محمديإبراهيم عل

  

ا ا   -   ة اا    
زا  -    

  



  



 ةوا ل اأ    -  دن ارا  
 

 - ٨١٥ -

  بين علماء علوم القرآن والحداثيين أسباب النزول
  

 اإ أ   
ا ا   -   ة اا   -  زا  -    

وما ا:  ibrahemali. 2013  @azhar.edu.eg 
  

ا :  

مستعينين على كلامهم ، النص والعقل، يء على كل شوا ثارإن الحداثيين  
 أو، رمزاًصبح الدين وهدفهم أن ي، أو بالتأويل المذموم أخرى،  تارةبالكذب

 نعند الحداثييلحكم فا، النزول مستدلين على ذلك بأسباب تهتحنيطه بحجة تاريخي
 ولا لا نصاً، على سبب نزوله لا يتعداه إلى غيره بحال من الأحوالمقصور 

  . السبب بعموم اللفظ لا بخصوص العبرة: قاعدة على ثم شنوا حرباًومن ، قياساً
وليس على رب العالمين العالم ،  تصدق على الناسالتاريخيةوالحقيقة أن   

ونلحظ هذا في تغيير المؤلف لسياق كلامه بعد ، والمستقبل، والحال، بالماضي
ولقد عني القرآن ، بحانهولكن العليم الخبير لا ينطبق عليه هذا س، أيام من كتابته

الكريم بذكر قصص من قبلنا وهي ما يقارب ربع القرآن لأخذ العبرة من 
  .الماضي للواقع الحاضر

إن ما يرنو إليه مقلدو الحداثة الغربية هو الثورة على الدين بغية الوصول   
ونسوا نقطة في غاية ، وينفك القيد، ينطلق الأعمىف، إليه أوروباإلى ما وصلت 

لأن في  الحياة تغييب الدين عن  فيبل، في الدينمية أن القيد عندنا ليس الأه
 نفسها طبقوا وأوروبا، وإحياء الموات بالسعي والانطلاق ت نادالدين مبادئ
 ا نفس المبادئـولو طبقن، والمساواة فتقدموا، والحرية،  من العدالةمبادئ الدين

 . التي نادى بها الدين لتقدمنا
  

  .  الأنسنة- التاريخية – الحداثة – أسباب النزول :احيةالكلمات المفت
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Abstract: 
 
The modernists revolted on everything, the text and the mind, using 
their words to lie at times, or by other reprehensible interpretation, and 
their aim is to become religion as a symbol, or to bend it under the 
pretext of his history, inferring the reasons for the descent, because the 
ruling of the modernists is limited to the reason for its descent in no 
way, no text or analogy, and then they wage war on the basis of the 
lesson sought by the general reason for the reason. The fact is that 
history believes in people, not the Lord of the Worlds in the past, the 
situation, and the future, and we notice this in the author's change of 
context after days of writing, but the expert knowledge does not apply to 
him this Almighty, and the Holy Qur'an has meant to mention stories 
before us, which is about a quarter of the Qur'an to take the lesson from 
the past to the present reality. What the imitators of Western modernity 
aspire to is a revolution on religion in order to reach what Europe has 
reached, and we go blind, and forget the most important point that our 
limitation is not in religion, but in the absence of religion from life, 
because in religion there are principles that advocate dissalating and 
reviving the dead, and Europe itself has applied the principles of religion 
of justice, freedom and equality, even if they are medicine The same 
principles that religion has called for our progress. 
 
Keywords: Reasons for Descent, Modernity, History, Humanism. 
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F  
  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد   
   ؛؛؛ و ......المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

رض على جبل الصفا وهو يتع )r(فإن الإسلام منذ أن صدع به النبي   
، فقد ولع بعض الناس برمي  في الدعواتلحرب ضروس، وهذه سنة االله تعالى

توارى منذ  وأ، ا اندثرـ حفظ دينه من كيدهم ربم أن اهللالمثمرة؛ ولولاالشجرة 
   .)١( U T X W V \ [ Z Y ] ̂ _Z] زمن بعيد 

 وتأويل ،ينفون عنه تحريف الغالينمن لهذا الدين   رجالاً)I( قيض االلهقد و  
م مِن كُلِّ خَلْفٍ يرِثُ هذَا الْعِلْ {: )r( رسول االله قال وانْتِحالَ الْمبطِلِين ،الجاهلين
ولُهدع، نْفُونياهِلِينتَأوِيلَ الْج نْهع ،طِلِينبالَ الْمانْتِحو ، رِيفَ الْغَالِينتَح٢(} و(.   

  .الفلسفيةالدينية والحداثة والصراع اليوم هو صراع المرجعية بين المرجعية 
 أو ، تارةوقد ثار الحداثيون على كل شيء مستعينين على كلامهم بالكذب  

 من روحه  مفرغاًا الدين رمزصبحهدفهم أن ي وأخرى،بالتأويل المذموم 
  .يفلحواوهيهات أن 

                                                             
   .)٨(سورة الصف، الآية ) ١(
أحمد بن الحسين بن علي بن موسـى الخُـسروجِردي          : السنن الكبرى  رواه البيهقي في     )٢(

 ١٠، ج لقادر عطا  محمد عبد ا   :، تحقيق )هـ٤٥٨: المتوفي(الخراساني، أبو بكر البيهقي     
 ـ١٤٢٤الثالثة،  : الطبعةن،   لبنا ،دار الكتب العلمية، بيروت   : ، ط ٣٥٣ص ، م٢٠٠٣/هـ

 . إبراهيم بن عبد الرحمن العذري:والحديث مرسل رواه
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 وبقي التدين موجودا في ،العلمانية نفسها سقطت في عقر دارهاإذا كانت و  
حيائه من جديد على إينادى بوبل  ،التي فطر الناس عليهاطرة االله الناس، لأنه ف
 ويشجعونه في بعض الدول الأوربية بعدما أكلت المادية منهم، بللسان العقلاء 

   .أصحابها
 بصدد الحديث عن طائفة من الحداثيين، والتي يحاول  في هذا البحثونحن  

تدلين على ذلك بأسباب أصحابها إماتة الدين، أو تحنيطه بحجة تاريخيته مس
  .النزول

 وليس على رب الناس عالم ، تصدق على الناسالتاريخيةوالحقيقة أن   
 بعد أيام هكلامهذا في تغيير المؤلف لبعض سياق ونلاحظ  ،الماضي والمستقبل

والاستقبال لا ، والحال، والمكان،  ولكن العليم الخبير العالم بالزمان،من كتابته
عني القرآن الكريم بذكر القصص قبلنا وهي ما  لا فلماذا وإ،ينطبق عليه هذا

 ،لما هو قادم وليست هي فقط للتاريخيقارب ربع القرآن إلا لأخذ العبرة منها 
 وإذا كنا نخاطب الحداثيين على أنهم مؤمنين بالقرآن ،تتشابه الأيامحيث إن 

: ه تعالىـ وفي قول)١(Z/ 0 1 2 3 4 5]  :فماذا يقولون وقوله
 [ ÒÓZ )لآيات التي تفيد الحال والاستقبال إننا لا نبعد وغيرها من ا )٢

سقاط هيبة النص القرآني من قلنا إن الهدف من هذه الحملة هو إالنجعة لو 
  إفكا من أو، من الذين ينقلون العدوى بين الناس وهؤلاء أشد فتكاً،القلوب

علوا لكل قارئ باطن أما هؤلاء فقد ج، الباطنية الذين يقولون بباطن واحد للنص
  . فهؤلاء إما أن يستقيموا أو يقوموا،بمعنى أن يفهم النص كما يريد

الكنيسة علماء قامت من أجل الحد من سلطان  ومع أن الحداثة غربية المنشأ  
                                                             

  

       .)١٠(سورة محمد، الآية ) ١(
  .)٩(سورة الإسراء، الآية ) ٢(
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 من أبناء جلدتنا دخلوا جحر الضب متبعين شريعة الغالب دون نظر إلا أن نفراً
ولم يحسبوا أن  ،ةلنهضة الأوربيمن فكر، أو مسكة من عقل مسحورين با

الإسلام دين الحداثة، والعلم والتطور وهل هناك تشجيع على الحداثة أكثر من 
أن الإسلام يدعو للإحياء في جميع مجالات الحياة ويعطي على ذلك جائزة 

6 7 8 9 ]  :ىــ قال تعال،مغرية ساوت إحياء البشر جميعاً

; :Z )أو إضافة،  ،عدد من البشر بإبداعلفما بالك لو تعدد الإحياء  )١
 وهل يعقل أن يكون  الآنأو مصل في ظل الوباء العالمي الذي يجتاح العالم

  .!!!!!!الإحياء تاريخي
يد أن حمأة الفكر التي  ب،إن الإسلام أحيا الناس بعدما كانوا على حافة الحتف  

 إلا لناساستفاد منه ا طحين، وما الحداثيون ما هو إلا ضجيج بلا يرتكس فيه
  .يوماً وما استقام به الناس القهقري

 بسبب  هو أصاب الناس ليس بسبب تمسكهم بالمنهج، بلالتخلف الذيإن   
  حسيراًلى الوراء، وعاود الكرة ينقلب إليك البصر خاسئاًإبعدهم عنه، وانظر 

با هو من وحي االله السماوي والفكري فأنى وحين تعلم أن ما قامت عليه أور
  .؟ تؤفكون

 أن أسبر غور هذه الفكرة، وأعرف وجهة نظر  تعالىأردت بفضل االلهقد و  
الحداثيين واستدلالهم على تاريخية النص من خلال مسألة أسباب النزول، ورد 

وهو واالله ما استحقوا التفتيش ورائهم لولا فتنة الناس ممن ليس العلماء عليهم 
 ويحي من حي على ، فتنةحتى لا تكونلهم قدم في العلم ولا نفس في البحث و

  .بينة

                                                             
   .)٣٢(سورة المائدة، الآية ) ١(
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  :أ اع وأب اره

الآيات القرآنية   أن:هيو عن أسباب النزولبعض الحداثيين فكرة تفنيد  - ١  
جعله ي و،قيد مدلول النصي السببف عهدها،قد انتهى و ،مرتبطة بحدث تاريخي

 مع صلاحية ىفما يتنا وهذا ،التي من أجلها نزلت الآيةبعينها  بتلك الحادثة مرتبطاً
 حتى لا يفتتن الناس بهذا التنويهبد من  فكان لا،القرآن وأحكامه لكل زمان ومكان

  .الكلام
والأقوال الضعيفة  ،من النصوص للمتشابهفي تتبعه الحداثي بيان تلبيس  - ٢  

ق المسائل، فكان لا بد من بيان يحقنفس لهم في تمما شأنه فتنة الناس ممن لا 
 افترائهم

  

   :رات اا

  : سبقت هذا البحث، وقد وقعتُ على بعضٍ منها، ومن هذه الدراساتساتهناك درا
 الشيخ ي أحمد. د. بسام الجمل نموذجاً:بهات الحداثيين حول أسباب النزولش - ١  

 الإمام ةمجل:  ط، موريتانيا، المعهد العالي للبحوث والدراسات الإسلاميةالتيجاني،
تشكل علم أسباب النزول ويرجع : كرة البحث الرئيسة حول شبهة فروتدو. الشاطبي

  .العامل فيه إلى عامل ثقافي ومعرفي وأيدلوجي
 المسارقوم البحث بمهمة تتبع  ي:سهامه في هذا الكتاب فقالوقد ذكر الكاتب إ  

 أصوله ومصادره، وكذلك معرفة لى لعلم أسباب النزول، والوقوف عالتاريخي
 من سلف وخلف المسلمين علماءنظر محددات عرفة م وذلك ل،ير التفسفيإسهامه 

 لهذا لحداثيين بدراسة نظر اقام ما، ك ونقداً بحثه تثميناًخلالموه من ر  العلم، ومالهذا
 خلال عنها من عبروا شبههم التي لى، ثم الرد عمحدداته ىلالعلم، والوقوف ع

الآيات  فهم فييفية توظيفه  بتاريخ نشأته أو كالأمر، سواء تعلق لمسائلهمناقشتهم 
   .القرآنية

دار :  ط، محمد سالم محمد.د :أسباب النزول تحديد مفاهيم ورد شبهات - ٢  
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أسباب النزول بين الفكر الإسلامي والفكر : الأولى باسمطبعته بصائر وصدر في 
  .العلماني

  .ولم أتمكن من الوقوف على نسخة من هذا الكتاب مع البحث المستمر  
حيت في هذا البحث منحى آخر وهو التركيز على شبهة تاريخية النص ولكني ن  

تناول فأ من حيث الاستدلال على تلك الفكرة بأسباب النزول ومن ثم الرد عليها
   . الحداثي الحجة والبينةوإلزام ثم أقوم بتفنيدها حداثية،لالشبهات ا

  

ا :  

  :هما ومبحثين ،وتشتمل خطة البحث على مقدمة
ا ولول : اب اوأ  ا راا.  

ا ام :  ء  ولب اآنأا.  
 ا  : زت وأا أ  وا.  

  

ا :  

 وذلك بتتبع النصوص الشرعية، وأقوال ،سوف أتبع في بحثي المنهج الاستقرائي  
لقة بالموضوع ونسجها في موضوع واحد، كأداة أساسية في البحث مع العلماء المتع

الاستعانة ببعض المناهج الأخرى منها المنهج الاستنباطي من خلال فهم النصوص 
  .وما يستنبط منها وكذلك المنهج التحليلي لتقديم فكرة متكاملة عن البحث

  : أما خطوات المنهج فتتمثل فيما يلي
نية مع عزو الآيات إلى مواطنها مع ذكر اسم السورة ورقم تتبع النصوص القرآ - ١  
   .الآية
 .عليهاتتبع النصوص النبوية مع تخريج الأحاديث والحكم  - ٢  
 .بالموضوعذكر أشهر أقوال العلماء المتعلقة  - ٣  
  .البحثأختم بأهم التوصيات والنتائج التي توصلت إليها من خلال  - ٤  
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 تحديد مصطلحات عنوان البحث
  

:  

إن ما يرنو إليه مقلدو الحداثة الغربية هو الثورة على الدين بغية الوصول   
وينطلق الأعمى ونسوا ، الدين قيدفينفك  تقدم،با من وإلى ما وصلت إليه أور

لأن  الحياةبل تغييب الدين عن ، لأهمية أن القيد عندنا ليس الديننقطة في غاية ا
با نفسها طبقوا مبادئ ووأور، اء المواتوإحي بالسعي والانطلاق ى نادالدين

وكل هذا من الدين ولو طبقنا ،  تقدمواوالمساواة ،)١(والحرية ،العدالةأقصد الدين 
  . لتقدمنا أيضاًنفس تلك المبادئ

أخذها أعمى لا يرى في الدين تلك ف حال،على كل إلينا انتقلت  الحداثة بيد أن  
   .والعلم للعقل مومصادمته ،رجال الدينتسلط ولم ير إلا ، المبادئ

ابتليت الأمة ف ، بل حداثة مقلدةأصيلة، الحداثة في البلاد العربية ليست لكن   
 ثم غاصوا في كتب ،بكومة من الحداثيين العرب الذين دخلوا جحر الضب

ثم بعد ذلك فسحت لهم المنابر ،  عن سقط المتاع التي تؤيد فكرتهمالتراث بحثاً
 والخطورة ،ة يلفها الكذب الصراح والتضليل المتعمديرددون بضاعتهم المزجا

   .التحقيقولا نفس في  ،العامة الذين لا فقه لهمفتنة تكمن في 
 ثار الحداثيون الغربيون على النص الإلهي بسبب مشكلتهم مع الكنيسة قديماًف  

 على النص كونه فيه إشكال مع العلم ونقل الحداثيون العرب هذه فقادوا تمرداً
 عليه ث بل الدين آخى العلم وح، مع العلمإشكالجية مع أنه لا يوجد عندنا المنه

ويكفي أن فالهدف من وجود الإنسان في الحياة هو العمارة والعبادة ولا تكون 
عمارة إلا بعلم وتطور وبعد عشرات السنين بدأ بعض المفكرين الغربيين 

                                                             
  .منضبطة بالدينوقصد هنا تطبيق الحرية ال )١(
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  .)١(ينادون بالعودة إلى الدين بعدما أكلتهم المادية
والغريب أن بعد هذا الإبحار الطويل فيما ليس بشيء يعودون في آخر   

 وفي ،ويموت بها من يموت، حياتهم عن تلك المكابرة يعرب عنها من يعرب
لعل هذا هو ( : ما نصه نوال السعداوي قالت:لقاء أخير في أحد البرامج للحداثية

 ا وأن،دين عن الدولةإن العلمانية ببساطة هي فصل ال: لقائي الأخير بكم ثم قالت
بين لي ثم ت ، في فصل الآلهة عن السياسةيت عمريوأفن ،دفعت ثمن العلمانية

قوانين ف، وأن الدين والدولة يدعمون بعضهم بعضا ،بعد ذلك أن العلمانية وهم
  .)٢()من الدين الدولة مستمدة

أسباب ومفهوم  ، والاصطلاحي للحداثة،المفهوم اللغوي :أولاوسوف أبين   
  : على النحو التالينزولال
  

١  اا ي واا :  

، وهو  كان بعد أن لم يكنيهو الذوالشيء الحادث  : هيالحداثة في اللغة  
  .)٣()نقيض القديموهو   فالحديث الجديد من الأشياء،القديم ضد
 حدث أمر :وهو كون الشيء لم يكن يقال ؛الحاء والدال والثاء أصل واحدف(  

، وهى تعنى الحداثة مصدر الفعل حدث يقال حدث حدوثاًو( .)٤()بعد أن لم يكن

                                                             
سقطت العلمانية في عقر دارها وعاد الناس إلى التدين لأنه فطرة االله وصبغة االله التـي                 )١(

الإنسان بين المظهر والجوهر للكاتب اريك فروم       : فطر وصبغ الناس عليها راجع كتاب     
وغيره من الكتب وقد رأى ذلك الشيخ محمد العبودي عضو رابطة العالم الإسلامي فـي      

ه إلى السويد من تشجيع الحكومة هناك الناس على التدين للحد من ظاهرة عمليـة               رحلت
 .الانتحار كم سيأتي

 . لها منشور على الشبكة الدولية على اليوتيوبي من لقاء لها تلفزيون)٢(

 .دار صادر: ، ط١٣١ ص٢ ج ابن منظور،،لسان العرب:  انظر)٣(

 .، دار الفكر١/ط ،٣٦ ص٢، ج أحمد بن فارس،معجم مقاييس اللغة )٤(
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  .)١()نقيض القديم
 في بيئتها (Modernism)العصرانية  مصطلح الحداثة أو ما معنىولكن   

  .فيهاالتي نشأت 
نزعة  أوهي. النزعة اللاهوتية المتحررة وبخاصة في البروتستانتية( :هيقالوا   

التغيير  لبحث عن أشكال منهدف إلى قطع الصلات بالماضي وافي الفن الحديث ت
 .)٢()جديدة
وهذه النزعة اللاهوتية المتحررة بدأت بتأويل تعاليم الكنيسة على ضوء   

 أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن فيالمفاهيم الفلسفية والعلمية السائدة 
  .العشرين

 من سلطة الكنيسة وهيمنتها وبهذا يتضح أن الحداثة نزعة تهدف إلى الحد  
 الأدب، والسياسة، في له تجلياته  عاماً فهم الكتاب المقدس ثم صارت منهجاًفي

  .قديم البينونة التامة من كل ما هو ثموالاقتصاد 
  

٢  ب اأ ول:  

يخرج كثير من وبذلك ،  الحدث الذي نزل بسببه الآيةيعنيسبب النزول   
  .ضيةأخبار الوقائع الما

والَّذِي يتَحرر فِي سببِ النُّزولِ أَنَّه ما نَزلَتِ ( :)~( السيوطيالإمام يقول    
الْآيةُ أَيام وقُوعِهِ لِيخْرِج ما ذَكَره الْواحِدِي فِي سورةِ الْفِيلِ مِن أَن سببها قِصةُ قُدومِ 

 عنِ يس مِن أَسبابِ النُّزولِ فِي شَيءٍ بلْ هو مِن بابِ الْإِخْبارِالْحبشَةِ بِهِ فَإِن ذَلِك لَ
  .)٣()الْوقَائِعِ الْماضِيةِ

                                                             
  .، دار الهداية١/ط ،٢٠٥ ص ٥ي، ج الزبيد،تاج العروس )١(

 .دار العلم للملايين: ، ط٧٣٥ي، ص منير البعلبكعربي، إنكليزي قاموس :المورد )٢(

: المتـوفي (عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين الـسيوطي          : لإتقان في علوم القرآن    ا )٣(
الهيئة المصرية العامـة    : ، ط ١١٦ص ، ج فضل إبراهيم محمد أبو ال  : المحقق،  )هـ٩١١

 .م١٩٧٤/هـ١٣٩٤: الطبعة، للكتاب
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  الأولالمبحث 
  زول وتاريخية النص عند الحداثيينأسباب الن

  

  ا اول
اا  ا  

  

مود الذي ساد لجلظاهرة الحداثة فرضت نفسها على الواقع الغربي كرد فعل   
با فترة مظلمة في تاريخها تسمى وفقد عاشت أور ، في العصور الوسطىباوأور

الرابع للميلاد حتى نهاية القرن الخامس   العصور الوسطى، بداية من القرنفترة(
فحاربت المفاهيم ، الثقافة الأوربيةفيه  احتكرت الكنيسة "١٥٠٠ ـ ٣٠٠"عشر 
  .)١()ةوالأفكار الحرة التقدمي ،العلمية

إلى و ،با إلى التسلط الكنسيو عاشته أوريويمكن إرجاع هذا التخلف الذ(  
با منذ سيطرة الفكر الوثني وأدبه على اليونان فترة والتيه الذي دخلته أور

طويلة، ثم على الإمبراطورية الرومانية، ثم مزج الدين المسيحي بالوثنية حين 
إلى المسيحية فقد جاءت ة المسيحية، محدوديثم ة الرومانية اعتنقته الإمبراطوري

   .)٢()بيوقوم محدودين فلم تحمل معها علاج مشاكل المجتمع الأور

ثورة على الدين الذي يخالف العلم الالتي أعقبت و الثورة العلمية والفكرية فكانت  
كانت الاكتشافات العلمية بعد ذلك التي تخالف النص المقدس دور كبير في التخلي ف(

  .)٣()عنه

                                                             
 منـشورات   :، ط ١٠، ص ، نعيم فـرح   ى الأوربية في العصور الوسط    ةالحضار:  انظر )١(

  .م١٩٩٩/٢٠٠٠ ،٢/ ط،سوريا، جامعة دمشق

ار د: ، ط٣٠ ـ  ٢٥الحداثة من منظور إيماني، عدنان علي رضا النحـوي، ص  :  انظر)٢(
 .النحوي

عالم : ، ط ١٢٦، ص  جلال شوقي : ترجمة ، كرين برنيتون  ،تشكيل العقل الحديث  :  راجع )٣(
 .المعرفة
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كل ذلك مهد لظهور الحداثة، فظهرت بوادر الانشقاق عن الكنيسة، وظهرت    
 وأن ، تعني أن الدين شأن فرديلوثر، والتيحركة الإصلاح الديني على يد مارتن 

 وثار على ممارسات الكنيسة، وهاجم ،كل إنسان يستطيع أن يصل بنفسه إلى الحقيقة
ر المذهب البروتسنتي الذي سعى إلى السلطة التي تمثلها، ونتج عن هذه الحركة ظهو

 ،القواعد الانتقادية اوطبقو ،المقدسالبابوية لتفسير الكتاب  إلغاء احتكار الكنيسة
وأرادوا أن يخلصوا النصوص المقدسة مما علق بها مع الزمن من إضافات تدعو 

ويمضي لوثر في دعوته ( يرجعها إلى معناها الحقيقي  وفسروها تفسيراً،لى الشكإ
 فان الواجب ، طالما أن القسيس الكاثوليكي أصبح عقبة بين الإنسان والرب:ئلاًقا

يقتضينا أن نتخلص من كل ما قد يشكل عقبة على هذا النحو ليكن كل إنسان قسيس 
وإنها لجرأة تبلغ حد الوقاحة حين نزعم أن االله العلي القدير العليم الخبير ، نفسه

   .)١()يسة في علاقته مع عباده مثل الكنيرضى بأن يتدخل جهاز تافه
ية لتشمل الفكرة التحررتلك ويسمى هذا العصر بعصر النهضة ثم تطورت   

وأخذت ، وهي رفع القداسة عن نصوص الوحى ،مرحلة ما تسمى بالأنسنة
ن إ( : فقالوا الحداثيون العربوتبعهم ،الطابع البشري باعتبارها خرجت منه

 مخلوق فيالمسيحية  ؛ كلتا الديانتينفي شكل ملموس فيكلام االله قد تجسد 
 كلتا في اللغة العربية وفي  لغوياً الإسلام نصاًفيوتجسد  ،بشرى هو المسيح

  .)٢()صار الإلهي بشريا أو تأنس الإلهيالحالتين 
الاستقلال التام كان  العقلنة وفيهثم تلاها ما يسمى بعصر التنوير وهو عصر   

 واعتبروه من السخافات ،ياء الروحيينوعدم الإبقاء على الأوص ،عن الوحي
                                                             

 .٩٠ ص،تشكيل العقل الحديث )١(

 نقـلاً م،  ١٩٩٠،  ٣٩١،  ٣٩٠ ص ٢، نـصر حامـد أبـو زيـد، ج         قضايا وشـهادات   )٢(
، ٥٨٨الغامـدي، ص  ناصـر    سعيد. د ، أدب الحداثة وفكرها   في العقدي فالانحرا/عن

٥٨٩. 
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  .عجز ونقص في الشجاعة وملكة الفهمنوع من الو
وهذا  ، حق نفسهفي اقترفه يخروج الإنسان من قصوره الذ( :فالتنوير هو  

   .)١()ام عقله إلا بتوجيه من إنسان آخرالقصور هو عجزه عن استخد
عة المحكوم بالحق با الغربية من مجتمع الطبيو هذا العصر انتقلت أورفيو  

  .المدنيالإلهي إلى المجتمع 
 تحت مسمى البنيويةثم جاء عصر الحداثة وهو الثورة على العقل نفسه   
إعادة كتابة القارئ للنص ( : وهيالبنيويةفكانت  ،نفسهثاروا على بنية النص و

أو موت المؤلف وهو أن لكل قارئ للنص  ،أو ما يعبرون عنه بالنص المفتوح
 فليس لأحد أن ،رئيه فالنص الواحد له معان بعدد قا، يفهمه كما يشاءالواحد أن

   .)٢()واحد للنصوص سواء شرعية أو وضعيةعلى فهم يجبر القراء 
 وليس هناك حقيقة ،بمعنى أنه ليس هناك شيء ثابتوهنا برزت النسبية   

 فالمعرفة أسيرة ، لأنه قالب بدون مضمون،فالنص يختلف بحسب قارئه، مطلقة
   .دواتنا فكل شيء مقبول وليس لشيء أحقية مطلقةلأ

الفكرة الحداثية أخطر من الفكرة  عقدة، وصارتوبذلك انفكت الفكرة عقدة   
 ذي هوى أن يفهم النص فأطلقت لكلالباطنية، التي تجعل للنص ظاهرا وباطنا، 

   .الدينية  بالنصوصه الفكرة إلى التلاعبفضي هذتعلى ما يريد، و
 تعني أن الإنسان بلا عقل حيث تحت مسمى البنيويةالعقل الثورة على و  

 ـ المخلوقاتينزعون من الإنسان إنسانيته، وخصوصيته التي تميزه عن بقية 
  .  كما تجعل منه كائنا يهذي بالكلام كأنه بلا عقل، ولا إرادة ـوهو العقل

                                                             
الهيئـة العامـة لـشؤن المطـابع     : ط ،١٦٥، ص  ليود سبنسر وآخرين ،عصر التنوير  )١(

 .الأميرية

ي، الحداثة في العالم العرب   : ، نقلاً عن  ٣٨ص النظرية والنقد بعد البنيوية، جوناثان كولر،        )٢(
 .٦٥رسالة دكتوراه، محمد بن عبد العزيز أحمد العلي، ص
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ما ا  
 طااا  با   

  
هم طريقتهم الخاصة في الكتابة تميزهم عن باقي الكتابات الحداثيون العرب ل  

  :وأهم تلك السمات هي
  
أو :ا ا:  

 أو الحديث ، أو تتبع المتشابه،منهج الحداثي في إقناع غيره هو تأويل النص  
  .أحياناًالضعيف أو التلفيق 

محافل  يوسف الصديق بهذه الرواية في :ومثال ذلك ما يطنطن به الحداثي  
 وجد آخر سورة التوبة )t ( أن عمر: شاهدتها عبر قنوات إعلامية وهيعدة

فقال لو كانت ثلاث آيات لجعلتها سورة ويستشهد على ذلك بأن الإمام السيوطي 
يريد أن يقول أن  )١(من كبار المفسرين على حد قوله وهو تقانهإذكرها في 

  .الصحابة يصدرون من عند أنفسهم
يرد على تلك  )~( السيوطي /لإتقان لوجدنا أن الإمامولو عدنا إلى ا  

 )r(وما كَان الصحابةُ لِيرتِّبوا تَرتِيبا سمِعوا النَّبِي  (:فقال ،الرواية ولا يثبتها
مِن يقْرأُ علَى خِلَافِهِ نَعم يشْكِلُ علَى ذَلِك ما أَخْرجه ابن أَبِي داود فِي الْمصاحِفِ 

: طَرِيقِ محمدِ بنِ إِسحاقَ عن يحيى بنِ عبادِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ عن أَبِيهِ قَالَ
أَشْهد أَنِّي : أَتَى الْحارِثُ ابن خُزيمةَ بِهاتَينِ الْآيتَينِ مِن آخِرِ سورةِ براءةٍ فَقَالَ{

سر ا مِنمتُهمِعولِ اللَّهِس )r( رما فَقَالَ عمتُهيعوا : ومتُهمِعس لَقَد دأَنَا أَشْهو
 لَو كَانَتْ ثَلَاثَ آياتٍ لَجعلْتُها سورةً علَى حِدةٍ فَانْظُروا آخِر سورةٍ مِن: ثُم قَالَ

                                                             
 عيسى في برنامجه مختلف عليه على قناة الحـرة وكـذا فـي              لقائه مع إبراهيم  :  انظر )١(

 .لقاءات أخر على قناة اليوتيوب
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 ما أَخْرجه ابن أَبِي داود أَيضا يعارِضه: قُلْتُ )١(}الْقُرآنِ فَأَلْحِقُوها فِي آخِرِها
مِن طَرِيقِ أَبِي الْعالِيةِ عن أُبي بنِ كَعبٍ أَنَّهم جمعوا الْقُرآن فَلَما انْتَهوا إِلَى الْآيةِ 

 z y x w v u t sr q {Z] : الَّتِي فِي سورةِ براءةٍ
:  أَقْرأَنِي بعد هذَا آيتَينِ)r(إِن رسولَ اللَّهِ : لَ فَقَالَ أُبيظَنُّوا أَن هذَا آخِر ما أُنْزِ

 [~ } |Z  ِةور٢()إِلَى آخِرِ الس(.  
  . كثير جداًالاستدلال على فكرتهم بما لم يصح دون النظر إلى الأسانيدف  
وفي عصور التخلف ( : إرسال الفكرة دون دليل ومثال ذلك قولهمومنها  

إن  :خدام الدين لخدمة توجهات أصحاب السلطان تم وضع قاعدة تقولواست
ما يفتح الباب على مصراعيه  وهو، بخصوص السببلفظ لا العبرة بعموم ال

   .)٣()ام الانتهازي الصريح لنصوص الدينأمام الاستخد

 كما جاء في  عند الصحابةفمن أين جاء بفكرته تلك وقد كان الأمر شائعاً  
 الأدلة على اعتبار عموم اللفظ احتجاج الصحابة وغيرهم في ومن (:تقانالإ

  .)٤() بينهم ذائعاًوقائع بعموم آيات نزلت على أسباب خاصة شائعاً

                                                             
عنـه،   )t(حدِيثُ الْحارِثِ بنِ خَزمةَ  رواه أحمد في المسند، مسند الصحابة بعد العشرة     )١(

الرسالة، مؤسسة  : ، ط ٢٤٠ ص ٣، ج  عادل مرشد، وآخرون   الأرناؤوط،شعيب  : تحقيق
إسناده ضعيف لتدليس محمـد بـن        :، وقال المحقق  م٢٠٠١/هـ١٤٢١ الأولى،: ةالطبع

عباد بن عبد االله بن الزبير ثقة، ولكنـه لـم   : أحمد شاكر/إسحاق، ولانقطاعه، قال الشيخ  
يدرك قصة جمع القرآن بل ما أظنه أدرك الحارثَ بن خزمة، ولئن أدركه لما كان ذلـك    

 .صةَ إرسالاًمصححاً للحديث، إذ لم يروِه عنه، بل أرسل الق
: المتـوفي (عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين الـسيوطي          : الإتقان في علوم القرآن    )٢(

الهيئة المصرية العامة   : ، ط ٢١٤ ص ١، ج محمد أبو الفضل إبراهيم   : ، تحقيق )هـ٩١١
، والحديث رواه الإمام أحمد وقـال المحقـق هـو           م١٩٧٤/هـ١٣٩٤: الطبعة،  للكتاب

  .ضعيف أيضاً
 

 .١٤٩ ص، سيد محمود القمنى،الزمان ودراسات أخرىرب  )٣(
 .، مرجع سابق١١١ ص١ الإتقان، ج)٤(
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م :ان:  

 ما يسمى بالبنيوية أي ما نلاحظ في كتابة الحداثيينومنها الهذيان أحيانا ف  
 فالكلمة المقروءة يتعدد ،يتعلق ببنية الكلمة وهي عزل النص عن فكرة قائله

فهومها بعدد قارئيها وهذا معناه أن يفسر النص بمعان غير مقصودة لا يحتملها 
 ويحولها لقوالب جامدة ،اللغة عن مهمتها في نقل المعانيالبنيوي عطل ي ف،النص

 فكل ،ومراد قائليها ،الظاهرة  عن معانيهاصنع دلالتها بعيداًي و،يعاد تركيبها
فتجعل ، لة قائمة بذاتها مستغنية عن كل ما يحيط بها وعن قائلهانص بنية منفص

 ومن هذا ، ولا إرادة، ولا قصد،من الإنسان ذاتا بلا هوية يهذي بالكلام بلا عقل
   .)١()المنطلق أتت نظريتهم موت المؤلف

ى معانيه الشرع يخاطبنا والعلماء يبذلون الوسع في حمل الكلام علف  
 هؤلاء الحداثيين يقومون بقطع الكلام عن ه، ولكنأدواتالصحيحة بامتلاك 

 أو المؤلف بقطع اللفظ ، فتظهر نظرية موت القائل،الوضع اللغوي المعروف
إذا الذهن ينتقل من اللفظ إلى معناه، ومن معناه إلى اللزوم، وف ،عن المتكلم به

نه الأصل في دلالة السمع أف( . كان هذياناً اللفظمعنىن خارج عن يالتضمكان 
  .)٢()لا بد من مواضعة، ولا بد معها من القصد إلى ما يطابق المواضعة

 عن هذا المعنى لتفكيكية وهي لا تبتعد كثيراًبا( ما يسمى وعندهم أيضاً  
لقارئة للنص لا بكتابه فقدان المعنى وعدم الثبات وأن العبرة بالذات ا: فمعناها

  .)٣()ولا مصدره
                                                             

البنيوية النشأة والمفهوم ـ عرض ونقد ـ، محمد بن عبد االله بن صالح بـن بلعفيـر،     :  انظر)١(
  .، جامعة الأندلس٢٤٥ص

 ١٥بـار، ج عبـد الج القاضي ): النبوات والمعجزات(المغني في أبواب العدل والتوحيد،   )٢(
 .١٦٠ص

دار : ، ط ٣٨٢الحارث فخـري عيـسى عبـد االله، ص          . د الحداثة وموقفها من السنة،      )٣(
 .السلام
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حبيس زمانه لا يتعداه إلى نص أي أن النص وعندهم التاريخية وهي زمنية ال  
  .؟بطلت الحكم والمواعظ فهل هذا إلا هذيانوبذلك . غيره
 فكلامهم من ،إذا طبقنا هذا الكلام أو هذه النظريات على الحداثيين أنفسهمإننا   

 فالعبرة بذات القارئ لا ، وفقد الهدف الذي من أجله كتبوه،هذه الناحية فقد معناه
له، تبة وباعتبار التاريخية فكلامهم بعد فترة من موتهم لا قيمة الكا بذواتهم

بنظرية رياضية  أننا لو طبقنا هذا الكلام على باقي العلوم فلا عبرة والخطورة
  .قديمما هو   فنظريتهم تعني هدم كل،وعند هذا يقف التطور ،ولا اكتشاف علمي

اء لا الهدم يكمل فلان ما  إن العلوم لا تقوم على هذا وإنما تقوم على أساس البن
   ؟ أن يطبقوا هذا على الدين فقط أنهم يريدون وهكذا أم،بدأه سابقه

إعلان الإفلاس ( :هو  بعد كل هذا الزبد والإرغاءة ما يصل إليه الحداثينتيج إن  
ولا وسط  ، ولا معنى ولا يوجد هامش،ولا قيمة ،لكلي إعلان أن العالم لا مركز لها

  ومن البلاهة أن يقول،لا إله وهي صيحة ألم لا أكثر ولا أقلو ،ولا يوجد إنسان
   .)١()الحداثة ولم نصل بعد إلى الحداثة وصلوا إلى ما بعد دلق: الحداثيون العرب

  

 :ا:  

لقد ف( لي الكلام بعضه على بعض يلفه الغموض الكتابة في ومن طريقتهم  
 لسنوات  وجذباًنقدي أكثر بريقاًة ومصطلح اردنا الحداثيون بأفكار براقط

 ،قصودةلمراوغة الم وقد أعمانا هذا البريق عن حقائق كثيرة أبرزها ا،طويلة
 من ثم ،ل الحداثة في نهاية الأمر ناديا لنخبة النخبةجع مما دعملمتوالغموض ا

صطلح النقدي والشفرة الفكرية لمتعمدت التبسيط الشديد في محاولة لفك طلاسم ا
   .)٢()لمشروع البنيوي واستراتيجية التفكيكوالنقدية ل

                                                             
 .عبد الوهاب المسيري.  من فيديو منشور على الشبكة الدولية، لـ د)١(

 .عالم المعرفة: ، ط٦عبدالعزيز حمودة، ص . د المرايا المحدبة، )٢(
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لكن ( :في درء التعارض وكأنه يصفهم )~( يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  
 ،حتمل في لغات الأمم معاني متعددةهؤلاء عمدوا إلى ألفاظ مجملة مشتبهة ت

 ثم ،وصاروا يدخلون فيها من المعاني ما ليس هو المفهوم منها في لغات الأمم
 وهولوه وعظموا قولهم،  بنوا بعضه على بعض طويلاًلفوها تأليفاًوأ، ركبوها

 لما فيه من الألفاظ ريب أن فيه دقة وغموضاً  ولا،في نفوس من لم يفهمه
 فإذا دخل معهم الطالب وخاطبوه بما تنفر عنه ،المشتركة والمعاني المشتبهة

صلح لك فيبقى  وهذا لا ي،فأخذ يعترض عليهم قالوا له أنت لا تفهم هذا، فطرته
ل تحقيقها ـما في النفوس من الأنفة والحمية يحملها على أن تسلم تلك الأمور قب

 نقص العلم ا خشية أن ينسبوه إلىـ وعلى ترك الاعتراض عليه،عنده
   .)١()والعقل

لي الكلام تحت مسميات الدراسة اللغوية والألسنية البنيوية هي فطريقتهم (  
¡  { ~ �]  : قال تعالى)٢()لتلبيس والمغالطةأبواب التدليس وا كل ذلك من

¤ £ ¢ ¦ ¥ ©  ̈§Z )٣(.   
يعتقد فكرة ف ،الاعتقاد ثم الاستدلالو ،التضليل هذا ناتج عن ضلال المنهجو  

يدعوه إلى ما  وهذا ، ثم يبحث عن دليل عليها،عن طريق الاستحسان والتذوق
   .أو تأويله ليتماشى وفكرته، نكار النص الذي يخالفهإ

أن عناوين كتبهم لا والتي تضلل الباحث وراء فكرتهم ومن الإشكالات لديهم   

                                                             
تقي الدين أحمـد  : وافقة صحيح المنقول لصريح المعقول  درء تعارض العقل والنقل أو م      )١(

عبـد اللطيـف عبـد      : تحقيـق ،  الحليم بن عبد السلام بن تيمية      بن عبد السلام بن عبد    
 .م١٩٩٧/هـ١٤١٧ ،بيروت، دار الكتب العلمية: ، ط٢٩٥ ص١، جالرحمن

 .٥٨٩الغامدي، صناصر  سعيد. د ، أدب الحداثة وفكرهافي العقدي فالانحرا : انظر)٢(

   .)٢٦(سورة فصلت، الآية ) ٣(
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 ، هموم الفكر والوطن:شكل العموم مثل  فتأخذ،تدل على المحتوى الداخلي
 وهكذا فإذا أردت أن تبحث مسألة من ، ونقد العقل الإسلامي،ومفهوم النص

تحصل على ما المسائل التي تناولوها لابد وأن تتوه في بطون الكتب حتى 
 ولكن يجمعهم أمر واحد هو نقد النص الديني والوصول به إلى أنه نص ،أردت

من تاريخي ثم يتدرجون ويرون أنه من صنع البيئة وقد قيل هذا الكلام قديما 
 8 9] :ىـولكنه يقال بطريقة أخرى فتشابهت قلوبهم قال تعالكفار قريش 

: = < ; > ?Z )١(.  
  

را :ا:  

فأول ما  (:وهذا واحد منهم ينقد أخاه فيقول سماتهم في الكتابة التناقض و  
 ،تبها اللامحدودة على مناقضة نفسهيلفت النظر في كتابات حسن حنفي قدرة كا

وهذا ما أباح  ، إلا ليقول بعكسه ولا يبدي رأياً،فهو لا يضع قضية إلا لينفيها
يتساءل عما إذا كان في قدرة لأحد نقاده أن يتطرف في القول إلى حد التجريح ف

 بقواه العقلية سليمة بعد أن يتراقص مع كاتبنا قارئ حسن حنفي أن يظل محتفظاً
  .)٢()في حلقة المتناقضات الجنونية التي تدور فيها معالجته لموضوعاته

ومع أن الحداثيين يثبتون أسباب النزول استدلالا على قضيتهم بالقول   
 : قولهما أو ينفيها مطلقا ومنه)٣( يشكك فيها أحياناًبتاريخية القرآن نجد بعضهم

أدبيات أسباب النزول تزدهر وتنتشر ضمن الظروف الثقافية والسياسية (

                                                             
   .)٤(سورة الفرقان، الآية ) ١(
 .٩ ازدواجية العقل، دراسة تحليلية نفسية لكتابات حسن حنفي، جورج طرابيشي، ص)٢(
الإسلام بـين الرسـالة     : ، وكتاب ٩٢الكتاب والقرآن، محمد شحرور، ص    :  انظر كتاب  )٣(

نصر حامد أبـو زيـد فـي        : مه إلى ، وأحال كلا  ٤٨ المجيد الشرفي، ص   دوالتاريخ، عب 
 .١١٥، ص١٠٨مفهوم النص، ص
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 قد نزلت الخاصة بالقرن الأول للهجرة من أجل تبرير النسخ بأن الآية الناسخة
  .)١() بعد لآية المنسوخةفعلاً
 إن القرآن الكريم ليس :ن قالوتطرف الحداثيون في أسباب النزول فمنهم م  

بما أن القرآن علم على الحقيقة الموضوعية الموجودة (له أسباب نزول فـ 
خارج الوعي الإنساني وفيه قوانين الوجود وقوانين التاريخ نستنتج بالضرورة 

Á À  Æ Å Ä Ã Â] : ال تعالىــه وجودا مسبقا عن التنزيل قــأن ل

È ÇZ)في رمضان وبالتالي فهو ليس له كما أنه نزل دفعة واحدة )٢ 
  .)٣ ()أسباب نزول

كل آيات ( :يقول سعيد عشماويومنهم من يقول أن كل القرآن له أسباب،   
 أو قاعدة  شرعياً وعلى الأخص ما تضمن حكماًالأسبابالقرآن نزلت على 

   .)٤() أخلاقيةأصولية أو نظماً

                                                             
    ، ٧٤هاشـم صـالح، ص   : ة من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي، محمد أركون، ترجم       )١(

 .دار الساقي :ط
   .)٢٢، ٢١(سورة البروج، الآيتان ) ٢(
 .م١٩٩٠الأهالي، سوريا، دمشق، : ، ط٩٣الكتاب والقرآن، محمد شحرور، ص:  انظر)٣(
 .مكتبة مدبولي الصغير: ، ط٢٥ جوهر الإسلام، محمد سعيد عشماوي، ص)٤(
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ا ا  
ا رولب اوأ   

  

 أن النص وليد حقبة زمنية ورقعة :يعنياريخية النص الديني عند الحداثيين تإن   
مكانية محددة، فهو مصطبغ بتلك الحقبة الزمنية والمكانية، وهو منفعلٌ بمختلفِ 

ةالمة والفكريسائر النصوص ليس معزولاً عن البيئةِ و، ؤثِّرات السياسي شأنُه شأن
وهذا يعني ،  ولا عن التقاليد والأعراف السائدة لحظةَ وجودِه،فيهاواللغة التي نشأ 

عن طريق ربطه  ،الكشف عن تاريخية الخطاب القرآني :أرخنته ويقصدون بالأرخنة
 القرن فيوالقبائلية لشبه الجزيرة العربية ، والبشرية ،والطبيعية ،بالبيئة الجغرافية

 التغطية على هذه في كان قد برع ومعلوم أن الخطاب القرآني ؛ابع الميلاديالس
لتاريخ الأرضي  يتجاوز ايالتعالي الذ ، عن طريق ربطه نفسه باستمرارالتاريخية

  .)١() أو يعلو عليهكلياً
أريد لقراءتي هذه أن تطرح مشكلة لم تطرح عملياً قط بهذا  (:يقول أركون  

ة ارتباطه تيتاريخية القرآن، وتاريخ: الشكل من قبل الفكر الإسلامي؛ ألا وهي
آليته وعمله بطريقة بلحظة زمنية وتاريخية معينة، حيث كان العقل يمارس 

  .)٢()معينة ومحددة

 ،وفيه تقدست ،المقدسة الدينية من التاريخ ولدتالنصوص ( :وقالوا أيضاً  
 فيو ،ها ومكامنها التاريخ أسرارفيو، وفيه أثرت ؛فالتاريخ مجالها وبه انفعلت،

  .)٣()وأسطورتهاالتاريخ أساطيرها 

                                                             
دار : ، ط ٢١إلى تحليل الخطاب الديني، محمد أركون، ص      القرآن من التفسير الموروث      )١(

 ـ: الكتاب وهو الحـداثي   لمترجم  الكتاب  وهذا الكلام في هامش     الطليعة، بيروت،     مهاش
 .صالح

 .٢١٢ ص  محمد أركون،ية،الفكر الإسلامي، قراءة علم )٢(

 =:، مجموعة من الحداثيين، والمقال للحداثي الـسوري       )الإسلام والحداثة ( ندوة ومواقف    )٣(
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 البعد التاريخي الذي نتعرض له هنا يتعلق بتاريخية المفاهيم إن (:وقالوا  
التي تطرحها النصوص من خلال منطوقها فليس ثمة عناصر جوهرية ثابتة في 

 جوهرها الذي ـ بالمعنى التاريخي والاجتماعي ـالنصوص بل لكل قراءة 
  .)١()تكشفه في النص

 الحداثيون هو ربط النص القرآني بالمكان والزمان فالهدف الذي يسعى إليه  
  .الذين نزل فيهما، ورفض القول بأن القرآن الكريم أحكامه ثابتة وأزلية

 ،والطبيعية ،لى ربط النصوص بالبيئة الجغرافيةهذه التاريخية تهدف إو(  
 فما كان ،يلقرن السابع الميلاد افيوالقبائلية لشبه الجزيرة العربية  ،والبشرية

 يغير معقول بالنسبة للقرن الحاد ،ممكنا خلال القرن السادس والقرن السابع
 مفهوم الحقيقة فيفينت ؛لة الألفاظ مرتبطة بعهد التنزيلوالعشرين فتصبح دلا

 وتجددها بحسب ما يمليه يصواب ؛ليفتح المجال لتعدد المعانوالمعنى ال ،الثابتة
  .)٢()ر والقيمتجدد المعايي

 ،وبه انفعلت ،وفيه تقدست ،قدسة الدينية من التاريخ ولدتالمالنصوص (ـف  
 التاريخ فيو ، التاريخ أسرارها ومكامنهافيو ،فالتاريخ مجالها ؛وفيه أثرت

خية والإنسانية الحديثة  العلوم التاريفيكما أن  ؛أساطيرها وأسطورتها
  .)٣()مفاتيحها

                                                                                                                                                    
 الحداثة في العـالم     : عن نقلاً،  ٢٥٩  ص  البيرة، ةوبلدي، دار الساقي : عزيز العظمة، ط  =

  .١٣٠٣ صي،العرب

 .٨٢ ص،بو زيدأنصر حامد . دمفهوم النص،  )١(

 .٢١٠، ص محمد أركوني،ا في نقد العقل الدين قضاي:انظر )٢(

 ـ   : عننقلاً، ٢٥٩، ص )لإسلام والحداثةا( ندوة ومواقف    )٣(      ي الحداثـة فـي العـالم العرب
  .١٣٠٣ص 

 :=م نظمت مكتبة دار الساقي ومجلة مواقف ندوة بلنـدن حملـت عنـوان             ١٩٨٩في سنة   ( 
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  م وتغيرها بتغير ل القي تحويالتحول والتغير، أ(التاريخية تعني  أن :وا
ومتحولة  ، تجليات مختلفةذأما الإيمان فيبقى؛ ولكنه يتخ .العصور والأزمان

  .)١()أيضاً
  

  :ال  ر ا ب اول

دعم القول بتاريخية القرآن سباب النزول ت أن قضية أالحداثيونزعم و  
إلى واقعية هذه  تنزيلها تؤدى لأسباب قاعدة تفسير آيات القرآن وفقاً( :قالواف

ومن ثم ينبغي تفسير  ،وتفرض ربطها بالأحداث ،إلى تاريخيتها يوتنته ،الآيات
  .)٢() بعموم ألفاظهالقرآن بأسباب تنزيله لا

النصوص الدينية ذاتها نصوص تاريخية نشأت في ظروف  (:وقالوا  
  .)٣()اجتماعية خاصة عرفت باسم أسباب النزول

كل آيات الوحي نزلت ( :فيقولون لآيات نزلت على أسبابويرون أن جميع ا  
 والسبب هو، ولا توجد آيات أو سور لم تنزل بلا أسباب.  حوادث بعينهافي

لآية لا ، ولما كانت ا.... نزلت فيها الآيةي أو البيئة الت، أو الحادثة،الظرف
ية أسبق ، ـمما يعني ـ ، كان الأدنى شرط الأعلىتنزل إلا بعد وقوع السبب

الناس  ؛ثانياً يوالوح المجتمع أولاً ،الفكر وأولوية الحادثة على الآيةالواقع على 

                                                                                                                                                    
 ـ    ، حضرها جمع بارز من مفكري تيار ال       )الإسلام والحداثة (= . يحداثة في العـالم العرب

ومحمد اركون، وعزيز   " ادونيس"جابر عصفور، وحسن حنفي، وعلي أحمد سعيد        : منهم
العظمة، وغيرهم، وتناولت موضوعات التاريخ والعلمانية والحداثة وغيرها والكلام هنا          

 .) بيروت-دار السواقي: عزيز العظمة، ط: للحداثي السوري

 هاشـم  :ترجمـة ، ٢٧ – ٢٦ ص، محمد أركـون الإسلامي،ل جتهاد إلى نقد العق  من الا  )١(
 .الساقيدار : ط ،صالح

 .٧العشماوي، ص محمد سعيد الإسلامي،تحديث العقل  )٢(
 .٧٣ ص١ هموم الفكر والوطن، حسن حنفي، ج)٣(
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   .)١() والفكر ثانياًالحياة أولاً ؛ والقرآن ثانياًأولاً
  .)٢()القرآن كلها نزلت لأسباب آيات( أن  كذلكفي ويقرر حسن حن  

 كل آية الوحي مجموعة من الآيات نزلت إبان ثلاثة وعشرين عاماً( :ويقول  
 ، لموقف معين من الحياة اليومية لفرد أو لجماعةأو مجموعة آيات تمثل حلاً

وكثير من هذه الحلول قد تغيرت وتبدلت حسب التجربة على مقدار الإنسان 
وقدرته على التحمل وكثير من الحلول لم تكن معطاة من الوحي بل كانت 

ها فهي ليست عطاء من مقترحات من الفرد أو الجماعة ثم أيدها الوحي وفرض
حي له وهذا هو معنى أسباب الوحي بقدر ما هو فرض من الواقع وتأييد الو

   .)٣()النزول
النصوص عندهم لا تفهم إلا بأسباب نزولها، فما لم يكن له سبب نزول و  

معروف، فلا يجوز تطبيقه ولا العمل به، وبما أن أكثر النصوص من هذا 
يع الأحكام التي  يجتهدوا في كل زمان في تشرالباب؛ إذن فيجب على الناس أن

تفريغ القرآن من بذلك هم يريدون و النظر عن القرآن، غضتناسب عصرهم ب
محتواه وجعله أوعية فارغة، وقوالب لا معنى لها، أو لها معنى مقصور على 

  .عصر التنزيل فقط
امل مع النص القرآني ليس فقط من خلال أسباب أنه من الضرورة التعو(  

ومن خلال شخصية  ، سياقه التاريخي في معناه الأشملولكن من خلال ،النزول
 إطار فيوهذه كلها لا تزال  ،وعلاقته بالمجتمع والثقافة ،النبي محمد

  .)٤()المحرمات
                                                             

 : عـن  نقـلاً  بتصرف يـسير،     ١٣٥لإسلام والحداثة، حسن حنفي، ص      اندوة ومواقف    )١(
 .١٢٩٤ص ي،العرب الحداثة في العالم

 .١٧٦ - ١٣٣حسن حنفي، ص. د الوحي والواقع ـ دراسة في أسباب النزول ـ، )٢(

 .المؤسسة الجامعية: ط ،١٣٦، ١٣٥حسن حنفي، ص. د التراث والتجديد، )٣(

 .٢٠٦ صالديني،المأزق في الفكر  )٤(
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  :  ااة  ا  ص اا: ة
لى غيره بحال من على سبب نزوله لا يتعداه إ مقصور الحداثيين عندلحكم وا  

العبرة بعموم اللفظ ( على قاعدة ثم شنوا حرباًومن  ، ولا قياساًالأحوال، لا نصاً
 أن السبب مخصص للآية ولا تتعداه الآية إلى رباعتبا) السببلا بخصوص 

   . المشابهة والتي بينهما علة مشتركةالحواسمن  غيره
قد حدثت ) ص السببالعبرة بعموم اللفظ لا بخصو( :أن قاعدة زعمواحتى   

   .في فترات الظلام الحضاري والانحطاط العقلي
 عصور التخلف يوف( : فقالفي كتبهسيد القمني وهذا ما يدندن به   

إن (: واستخدام الدين لخدمة توجهات أصحاب السلطان تم وضع قاعدة تقول
ما يفتح الباب على مصراعيه أمام  وهو "بخصوص السبب العبرة بعموم اللفظ لا

  .)١() الصريح لنصوص الدينم الانتهازيلاستخداا

ن معظم آياتِ القرآنِ نزلت لأسبابٍ محددة ولم إ( : سعيد عشماويوقال  
ة "ـ فتنزلْ ابتداءالحقائق الإمبيريقي تُؤكِّد انَّه نزل  )٢("إن المعطاة عن النص

 كلَّ آيةٍ أو مجموعةٍ  على أنمنجماً على مدى ثلاثٍ وعشرين سنة، وتُؤكِّد أيضاً
 استوجب إمن الآيات نزلت عند سببٍ خاصنزالُها، والآياتُ التي نزلت ابتداء 

  .)٣() قليلةٌ جداً ـأي دون علة خارجيةـ 
 أو  شرعياًفكل آيات القرآن نزلت على أسباب حتى وإن تضمنت حكماً(  

ي  بحادثة بذاتها فهكل آية تتعلق( :نأيعني  .)٤() أخلاقيةقاعدة أصولية أو نظماً
                                                             

 .١٤٩ صالقمني، سيد محمود ،رب الزمان ودراسات أخرى )١(
بيريقة هو النتائج المتحصلة عن التجربة والملاحظة الحـسية         ومقصوده من الحقائق الإم    )٢(

 .لتاريخ نزول القرآن وأسبابِ النزول والتي هي مثل الاستقراء
، ٤/مكتبة مدبولي الصغير، ط   : ، ط ٦١محمد سعيد العشماوي، ص     .  أصول الشريعة، أ   )٣(

 .م١٩٩٤
 .٦٧ص  المرجع السابق، )٤(
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والخطاب الحداثي لا ينظر إلى أسباب  .)١()مخصصة بسبب النزول وليست مطلقة
 مؤثرة مما يؤدي إلى هدم عموم النزول على أنها مناسبات بل يعدها عللاً

وأسباب التنزيل ليست  ،الشريعة كانت تنزل لأسباب تقتضيها(ـ الدلالة ف
  .)٢()مناسبات لها

ي العلل التي استوجبت نزول الآيات، وأطلقوا هذه فأسباب النزول تعن  
كانت مرتبطة الكريمة  وأما النتيجةُ هي أن الآيات ،الدعوى إطلاق المسلمات

بأسبابٍ وعلل خارجية محددة، استجابةً لمشكلاتٍ وقضايا المجتمعٍ وبما أن 
دٍ مستمر لذلك لا يصحتعدية المشكلات والظروف والأعراف والثقافات في تجد 

هذه الآيات لظروفٍ ووقائع متجددة ومجتمعاتٍ تتباين في أعرافِها وثقافاتِها 
 معين وسوف يرد العلماء وبهذا يتضح تاريخية النص الديني فهو حبيس زمنِ

  .التاليعلى هذا كله من خلال المبحث 
  

                                                             
 .٤٤ ص،محمد سعيد العشماوي. د الإسلام السياسي، المستشار )١(
مكتبـة  : ط ،٩٧ حامد أبو زيـد، ص       رنص. د.  في علوم القرآن   ةدراس.  مفهوم النص  )٢(

 .الفكر الجديد
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  الثانيالمبحث 
  أسباب النزول عند علماء علوم القرآن

  

  لا او
اولب اأ   

  

 الآية، وبينهناك فرق بين سبب النزول كقصة وقعت قبل نزول أن الحقيقة   
 معيناً، فهناك  فكل الآيات نزلت لتعالج سبباً،اـ نفسهالسبب الكامن في الآية

 الآيات بهذا المعنى نزلت للتشريع، فكل وآيات ، وآيات للتربية،ةـآيات للهداي
  . على سبب وليست كلها نزلت،لسبب

  كَشِيرإِذَا قَالَ( :)~( قَالَ الز مهدأَح أَن التَّابِعيِنةِ وابحةِ الصادع رِفَ مِنع قَد: 
 نَزلَتْ هذِهِ الْآيةُ فِي كَذَا فَإنَِّه يريِد بِذَلِك أَنَّها تَتَضمن هذَا الْحكْم لَا أَن هذَا كَان السبب فِي

قَعا وجِنْسِ النَّقْلِ لِم نةِ لَا مكْمِ باِلْآيلَى الْحلَالِ عتِدجنِْسِ الَاس نم وا فَهولِه١()نُز(.  
  

  :سبب له فوائد منها أسباب النزول على وعموماً
ضوء على الواقع الالوقوف على خلفية نزول الآيات وهو ما يلقي  - ١  

 من شيئاً النص، ويكشف عليه الناس في عصر الاجتماعي والثقافي الذي كان
 في  الذي كان غارقاًالسيئالواقع هذا عظمة الإسلام حيثُ استطاع تغيير 

   .الجهلظلمات 
 الوقوف على المنهجية التي اعتمدها القرآن في معالجة الأزمات والمشكلات - ٢  

ي كانت تكتنف عصر ما التو والاقتصادية وغيرها ،والحقوقية، والثقافيةالاجتماعية 
  . النبوةقبل 

                                                             
مكتبـة  : ط ،٩٧ حامد أبو زيـد، ص       رنص. د.  في علوم القرآن   ةدراس. مفهوم النص  )١(

 .الفكر الجديد
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 فهم النص وعدم علىمقترنةً بسببٍها ساعد ذلك أنزل الآية  )I(االله كون  - ٣  
مجرد عن الالنص ف ،نسيانه لارتباطه بتلك الحادثة وهو ما يعني الاستفادة منه

   .ينسىالحدث سرعان ما 
V U T X W ] : ه تعالىـ ومثال ذلك قول،بيان المراد من الآيات - ٤  

 ̀_  ̂] \ [Z Y  m l k j i h gf e d c b a

o n Z)١(.   
الآية لا يقتضي أن السعي فرض؛ لأن رفع الجناح يفيد الإباحة  فإن ظاهر(  

لا الوجوب، وذهب بعضهم إلى هذا تمسكًا بالظاهر، وقد ردت عائشة على 
عروة بن الزبير في فهمه ذلك بما ورد في سبب نزولها، وهو أن الصحابة 

ثَّموا من السعي بينهما؛ لأنه من عمل الجاهلية، حيث كان على الصفا إساف، تأ
  . )٢( )ن أهل الجاهلية إذا سعوا مسحوهماوعلى المروة نائلة، وهما صنمان، وكا

Z Y X W V U T] ] :أرأيت قول االله: عن عائشة أن عروة قال لهاف

 ̀ _  ̂ ] \ f e d c b aZ)فما أرى على أحدٍ  .)٣
بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت  {:  يطوفَ بهما؟ فقالت عائشةألاجناحا 

فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت لأن : على ما أولتها كانت
الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلِّون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها، وكان 

U T ] : صفا والمروة في الإسلام، فأنزل االلهمن أهلَّ لها يتحرج أن يطوف بال
                                                             

   .)١٥٨(سورة البقرة، الآية ) ١(
 ـ١٤٢٦: المتوفي(محمد بكر إسماعيل    : لقرآندراسات في علوم ا    )٢( ، ١٧٤ ص ١، ج )هـ

: ، فوائد أسـباب النـزول، وراجـع       م١٩٩٩-هـ١٤١٩الثانية  : الطبعة،  دار المنار : ط
 .الصحيح المسند

   .)١٥٨(سورة البقرة، الآية ) ٣(
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 ̀ _  ̂ ] \ [Z Y X W V  h gf e d c b a

o n m l k j iZ رسول االله : قالت عائشة نيثم قد ب)r( الطواف 
  .)١(} بهمابهما، فليس لأحد أن يدع الطواف 

أسباب النزول من مادة التفسير، وأنها تعين على تفسير المراد، وليس ف(  
  .)٢()ن لفظ الآية يقصر عليها؛ لأن سبب النزول لا يخصصالمراد أ

منذ زمن بعيد والخطباء يخطبون  ف، الدعوة إلى االله تعالىنتعلمومنها  - ٥  
 ، على الواقعبإسقاطهبطريقة واحدة وهي اختيار نص من التاريخ ثم يقومون 

رتباط بين النص والواقع الا وعدم ، في الذهنتشويشاوهذا في رأيي يحدث 
  يتناول الداعيةالحقيقة أن عكس هذه المسألة هو الذي ينبغي أن يكون وذلك أنو

 ما يدل عليها النصلتمس لها من ي ثم  ملموساًمشكلة حية يحياها الناس واقعاً
 فتكون هذه المشكلة بمثابة سبب النزول للآية الكريمة ويكون حلا لها وعلاجاً

 ثم يثني بالتاريخ فالأيام الإلهي بين الواقع والنص فيحدث ارتباط كبير جداً
   .تتشابه

  

                                                             
          وجـوب الـصفا والمـروة وجعـل مـن شـعائر االله             :الحج باب :  ك . رواه البخاري  )١(

 .٥٩٢ص ٢ج
 .٢٤ص ١ ج،التحرير والتنوير )٢(
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ما ا  
  م  أب دى  ات

  

طول الزمن قد يقتضي تعطيل النص ويحكم عليه بتاريخيته وعدم إن   
مثل القوانين التي من وضع البشر النص صلاحيته للزمن المعاصر هذا إذا كان 

من االله النص فأما إذا كان أو تلغى هي من وضع البشر يدخل عليها تحسينات 
قد وضع االله سر بقاء النص فيه ليصلح فالعالم بالزمان والمكان فلا تعالى 

 التي تتوائم التيسيروفالنص في الإسلام فيه السعة  ،للزمان كله والمكان كله
المرونة التي تتماشى مع تغير أحوال الناس في كل زمان كذلك وجميع الناس و

   .ومكان
 وشرع الرخص لأصحاب ، خاصة للمضطر جعل االله سبحانه أحكاماًقدف  

 .الحاجات حتى في الحدود والعقوبات فأكثرها قسوة أكثرها صعوبة في التطبيق
   .)١(zZ } | { ~ � ¡] : قال تعالى

أما من ناحية العلم والتطور فقد حث الإسلام على التطور العلمي بأشد ما   
   .)٢(6Z 7 8 9 : ; ]: يكون من التشجيع قال تعالى

 نزل ابتداء، وإنَّمالم تَنزِل الكريم نأتي إلى دعواهم أن معظم آيات القرآن و  
كلٌّ منها لسببٍ محدد، وهذه دعوى لا تصح بل هي في خانةِ الكذب المفضوح 
المستهجن، ذلك لأن مقدار الآيات التي نزلت لسببٍ محدد لا يتجاوز عددها 

   .السيوطي وثمانمائة آية بحسب جمع ثمانية وثمانين
في الجمع لأنه جمع كل أسباب النزول حتى  )~(وتوسع السيوطي   

ع كل الروايات في أسباب ـ، توسع فجم)~( السيوطيف (الضعيف منها
                                                             

     .)٧٨(سورة الحج، الآية ) ١(
  .)٣٢(سورة المائدة، الآية ) ٢(
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  .)١()يث آحادالنزول ـ وجميعها أحاد

 نجد الكثير منها غير  بلفقطحاديث آحاد أليس  أسانيد بعض هذه الرواياتو  
لحٍ للإثبات التاريخي، ففيها المراسيل، والضعيف السند إما لجهالة رواتها أو صا

 أو لكونِهم من الضعفاء والمجروحين، وعلى ذلك لا يثبت بعضها بعد ،بعضهم
   .والتحقيقالغربلة 

ولذلك لا يتجاوز عددها اثنين وسبعين وأربعمائة آية بحسب جمع الواحدي   
  .النزولصاحب كتاب أسباب 

ما أن هناك الكثير منها ممن يظنها البعض أسباب نزول هي من باب ك  
 .الأخبار أي الأحداث التي وقعت قبل الآيات بزمن لا ما نزلت في عقبه الآيات

) ها ذَكَرم خْرِجقُوعِهِ لِيو امةُ أَيلَتِ الْآيا نَزم ولِ أَنَّهبِ النُّزبفِي س ررتَحالَّذِي يو
حِدِي فِي سورةِ الْفِيلِ مِن أَن سببها قِصةُ قُدومِ الْحبشَةِ بِهِ فَإِن ذَلِك لَيس مِن الْوا

  .)٢() عنِ الْوقَائِعِ الْماضِيةِأَسبابِ النُّزولِ فِي شَيءٍ بلْ هو مِن بابِ الْإِخْبارِ
 لآية على الحكم أي من إنزال ا أسباب النزول هو من بابوكثير ممن يظن أنه من  

قَد عرِفَ مِن عادةِ الصحابةِ والتَّابِعيِن أَن أَحدهم ( :)~(  قَالَ الزركَشِي،باب التفسير
أَن هذَا كَان نَزلَتْ هذِهِ الْآيةُ فِي كَذَا فَإِنَّه يريِد بِذَلِك أنََّها تَتَضمن هذَا الْحكْم لَا : إِذَا قَالَ

لِ لِما السبب فِي نُزولِها فَهو من جِنْسِ الَاستِدلَالِ علَى الْحكْمِ باِلْآيةِ لَا من جنِْسِ النَّقْ
قَع٣()و(.  

قولهم نزلت الآية في كذا يراد به تارة سبب ( :قال شيخ الإسلام ابن تيميةو  
                                                             

 .٢٢٥محمد عمارة، ص . د ،سقوط الغلو العلماني )١(
: المتـوفي (عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين الـسيوطي          : الإتقان في علوم القرآن    )٢(

الهيئة المصرية العامة   : ، ط ١١٦ ص ١ ج ،محمد أبو الفضل إبراهيم   : ، تحقيق )هـ٩١١
 .م١٩٧٤/هـ١٣٩٤: للكتاب، الطبعة

 . المرجع السابق، نفس الجزء، ونفس الصفحة)٣(
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عني بهذه : بب كما تقولالآية وإن لم يكن السالنزول ويراد به تارة أن ذلك داخل في 
  .)١()الآية كذا

  أو، فهذه تسمى مناسبات وليست أسباب نزول وهي نوعان إما واقعة حالإذاً  
  . نزل ابتداءهبسبب وقوع سؤال لكن غالب القرآن وأم

من الإفراط في علم سبب النزول أن نتوسع فيه، ونجعل منه ما هو من ف(  
ولذا يعرف سبب النزول  لأحوال الماضية، والوقائع الغابرة،قبيل الإخبار عن ا

  .)٢()هو ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال: بأنه
داء، وقسم قسم نزل ابت. نزول القرآن على قسمين( :)~( قال الجعبري  

  .)٣()نزل عقب واقعة أو سؤال

رائي لآيات إن الجواب الإحصائي الاستق( :)~( محمد عمارة .ديقول   
أسباب النزول حتى الواهي سندا والتي أحصيناها عددا فوجدنا المدقق منها 

 آية أي ٦٢٣٦ رآن وهوـيات القآ آية من مجموع ٤٧٢سب جمع الواحديبح
 أي بنسبة ٨٨٨ كلوطي وهو من توسع في ذـبينما بلغ جمع السي% ٧,٥ بنسبة
  .)٤() نزلت على أسبابفأين هي افتراءات الحداثيين بأن كل آيات القرآن %١٤

                                                             
شهاب الدين محمود بن عبـد االله الحـسيني   : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني      )١(

دار : الناشـر ،  ٢٩٣، ص ١٢ج،  علي عبد الباري عطية   : المحقق،  )هـ١٢٧٠: المتوفي(الألوسي  
 .ـه١٤١٥الأولى، : الطبعة،  بيروت،الكتب العلمية

مكتبـة المعـارف للنـشر     : ، ط ٧٨ ص ١، ج منـاع القطـان   : مباحث في علوم القرآن    )٢(
 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١الطبعة الثالثة : الطبعةع، والتوزي

: المتـوفي (عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين الـسيوطي          : الإتقان في علوم القرآن    )٣(
الهيئة المصرية العامـة   : ، ط ٨٧ ص   ١، ج محمد أبو الفضل إبراهيم   : ، تحقيق )هـ٩١١

 .م١٩٧٤/هـ١٣٩٤: للكتاب، الطبعة
 .م٢٠٠٢دار الشروق، : ، ط٢٥٥محمد عمارة، ص. دسقوط الغلو العلماني، :  انظر)٤(
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  :  والواقع أننا لو عدنا إلى أسباب النزول للإمام السيوطي وقمنا بإحصاء
 وكذلك لو عدنا لأسباب النزول ٦٣٥أسباب النزول لوجدناها أقل من ذلك فهي 

 ولو ذهبنا للمسند ٤٦٢للواحدي لوجدناها أقل من ذلك بمائتين تقريبا أي 
 فقط أي أقل من الواحدي  آية)٢٠٠(ناه  لوجدمن أسباب النزولالصحيح 

  .)١( بمائتين أيضاً

وقد أحصيت المسند منها وقارنته بعدد ما جاء عند الإمامين السيوطي   
  .والواحدي وهذا جدول يبين عدد الآيات التي نزلت على سبب

  

  ات ا ورد  أب مول
 

  ا
أب 
  اول

   روى
 ااي  مول

 طا  روى
   ارةا د آ  مول

 ١ الفاتحة ٧ - -  -
 ٢  البقرة ٢٨٦ ٨٧ ٧٦ ٣١
 ٣ آل عمران ٢٠٠ ٦٠ ٤٧  ١٤
 ٤ النساء ١٧٦ ٧٠ ٦٤  ٢٤
 ٥ المائدة ١٢٠ ٤١ ٢١  ١١
 ٦ الأنعام ١٦٥ ٢٢ ١٧  ٢
 ٧ الأعراف ٢٠٦ ٧ ٥  ٢
 ٨ الأنفال ٧٥ ٢٤ ١٠  ١٠
 ٩ التوبة ١٢٩ ٣٤ ٢٥  ١٠

                                                             
الـوادعي،  الصحيح المسند من أسباب النزول، عبدالرحمن مقبل بن هادي          :  راجع كتاب  )١(

  .مكتبة صنعاء الأثرية: ط
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  ا
أب 
  اول

   روى
 ااي  مول

 طا  روى
   ارةا د آ  مول

 ١٠ يونس ١٠٩ ١ ٢  -
 ١١ هود ١٢٣ ٢ ٢  ٢
 ١٢ يوسف ١١١ ٢ ١  ١
 ١٣ الرعد ٤٣ ٥ ٤  ١
 ١٤ إبراهيم ٥٢ ١ -  ١
 ١٥ الحجر ٩٩ ٤ ٤  -
 ١٦ النحل ١٢٨ ٩ ٨  ٤
 ١٧ الإسراء ١١١ ٤ ٩  ٤
 ١٨ الكهف ١١٠ ٥ ٤  -
 ١٩ مريم ٩٨ ٣ ٣  ٢
 ٢٠ طـه ١٣٥ ٣ ٢  -
 ٢١ الأنبياء ١١٢ ٣ ١  ١
 ٢٢ الحج ٧٨ ٧ ٤  ٢
 ٢٣ المؤمنون ١١٨ ٣ ٣  ١
 ٢٤ النور ٦٤ ١٦ ١٢  ٦
 ٢٥ الفرقان ٧٧ ٤ ٣  ٣
 ٢٦ الشعراء ٢٢٧ ٢ -  -
 ٢٧ النمل ٩٣ - -  -
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  ا
أب 
  اول

   روى
 ااي  مول

 طا  روى
   ارةا د آ  مول

 ٢٨ القصص ٨٨ ٤ ٤  ٢
 ٢٩ العنكبوت ٦٩ ٥ ٥  ١
 ٣٠ الروم ٦٠ ٣ ١  -
 ٣١ لقمان ٣٤ ٢ ٥  ١
 ٣٢ السجدة ٣٠ ٣ ٢  ١
 ٣٣ الأحزاب ٧٣ ١٥ ١٣  ١٢
 ٣٤ سبأ ٥٤ ٢ -  -
 ٣٥ طرفا ٤٥ ٣ -  -
 ٣٦ يس ٨٣ ٣ ٢  ٢
 ٣٧ الصافات ١٨٢  ٥ -  -
 ٣٨ ص ٨٨ ١ ١  -
 ٣٩ الزمر ٧٥ ٧ ٧  ٣
 ٤٠ غافر ٨٥ ٤ ٢  -
 ٤١ فصلت ٥٤ ٣ -  ١
 ٤٢ الشورى ٥٣ ٤ ٣  ٢
 ٤٣ الزخرف ٨٩ ٤ ١  ١
 ٤٤ الدخان ٥٩ ٣ ١  ١
 ٤٥ الجاثية ٣٧ ٢ ١  ١
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  ا
أب 
  اول

   روى
 ااي  مول

 طا  روى
   ارةا د آ  مول

 ٤٦ الأحقاف ٣٥ ٤ ٢  ٢
 ٤٧ محمد ٣٨ ٤ -  -
 ٤٨ الفتح ٢٩ ٦ ٣  ٣
 ٤٩ الحجرات ١٨ ١٣ ١٠  ٤
 ٥٠ ق ٤٥ ٣ ١  -
 ٥١ الذاريات ٦٠ ٣ -  -
 ٥٢ الطور ٤٩ - -  -
 ٥٣ النجم ٦٢ ٤ ٣  -
 ٥٤ القمر ٥٥ ٣ ٢  ٢
 ٥٥ الرحمن ٧٨ ١ -  -
 ٥٦ الواقعة ٩٦ ٤ ٣  ١
 ٥٧ الحديد ٢٩ ٣ ٢  -
 ٥٨ المجادلة ٢٢ ٨ ٨  ٣
 ٥٩ الحشر ٢٤ ٤ ٤  ٤
 ٦٠ الممتحنة ١٣ ٥ ٤  ٢
 ٦١ الصف ١٤ ٤ ٢  ١
 ٦٢ الجمعة ١١ ١ ١  ١
 ٦٣ المنافقون ١١ ٣ ١  ٢
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  ا
أب 
  اول

   روى
 ااي  مول

 طا  روى
   ارةا د آ  مول

 ٦٤ التغابن ١٨ ٣ ١  ١
 ٦٥ الطلاق ١٢ ٢ ٣  -
 ٦٦ التحريم ١٢ ٣ ٢  ٢
 ٦٧ الملك ٣٠ - ١  -
 ٦٨ القلم ٥٢ ٢ ٢  -
 ٦٩ الحاقة ٥٢ ١ ١  -
 ٧٠ المعارج ٤٤ ٢ ٢  -
 ٧١ نوح ٢٨ - -  -
 ٧٢ الجن ٢٨ ٥ -  ١
 ٧٣ المزمل ٢٠ ١ -  ١
 ٧٤ المدثر ٥٦ ٣ ٢  ٢
 ٧٥ القيامة ٤٠ ٣ ١  ٢
 ٧٦ الإنسان ٣١ ٣ ١  -
 ٧٧ المرسلات ٥٠ ١ -  -
 ٧٨ النبأ ٤٠ ١ -  -
 ٧٩ النازعات ٤٦ ٣ -  ١
 ٨٠ عبس ٤٢ ٢ ٢  ١
 ٨١ التكوير ٢٩ ٢ ١  -
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  ا
أب 
  اول

   روى
 ااي  مول

 طا  روى
   ارةا د آ  مول

 ٨٢ الانفطار ١٩ ١ -  -
 ٨٣ المطففين  ٣٦ ١ ١  ١
 ٨٤ الانشقاق ٢٥ - -  -
 ٨٥ جوالبر ٢٢ - -  -
 ٨٦ الطارق ١٧ ١ ١  -
 ٨٧ الأعلى ١٩ ١ -  -
 ٨٨ الغاشية ٢٦ ١ -  -
 ٨٩ الفجر ٣٠ ١ -  -
 ٩٠ البلد ٢٠ - -  -
 ٩١ الشمس ١٥ - -  -
 ٩٢ الليل ٢١ ١ ٢  -
 ٩٣ الضحى ١١ ٥ ٣  ١
 ٩٤ الشرح ٨ - -  -
 ٩٥ التين ٨ ١ -  -
 ٩٦ العلق ١٩ ١ ١  ١
 ٩٧ القدر ٥ ٣ ١  -
 ٩٨ البينة ٨ - -  -
 ٩٩ الزلزلة ٨ ٢ ٢  -
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  ا
أب 
  اول

   روى
 ااي  مول

 طا  روى
   ارةا د آ  مول

١٠٠ العاديات ١١ ١ ١  -
١٠١ القارعة ١١ - -  -
١٠٢ التكاثر ٨ ١ ١  -
١٠٣ العصر ٣ - -  -
١٠٤ الهمزة ٩ ١ ١  -
١٠٥ الفيل ٥ - -  -
١٠٦ قريش ٤ ١ -  -
١٠٧ الماعون ٧ ١ ١  -
١٠٨ الكوثر ٣ ١ ١  -
١٠٩ الكافرون ٦ ٢ ١  -
١١٠ النصر ٣ ١ ١  -
١١١ المسد ٥ ٣ ٢  ١
١١٢ الإخلاص ٤ ١ ١  
١١٣ لمعوذتانا ٥ ١ ١  -

٦٢٣٦ ٦٣٥  ٤٦٢ ٢٠٠   

إن أسباب النزول ليست منشئة للآيات ولا هي علة التشريع وإنما هي   
كما أن علم التفسير قد نضج  مناسبات تساعد مع عوامل أخرى في فهم الآيات

  .)١(قبل التأليف في أسباب النزول
                                                             

 .٢٣ أسباب النزول للواحدي مقدمة الكتاب السيد أحمد صقر ص)١(
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عنى وإعطاء فرصة  وهو تدبر الم تربوياً مثل منهجاًونزول القرآن مفرقاً  
  .)١( 1Z 2 / 0 .]  :للعمل به قال تعالى

ومنها التأكيد على أن النبي لا يضع الأحكام من عند نفسه بل ينتظر كلَّما   
 أو وقعت قضيةٌ ينتظر  ـلم يتصد القرآن قبلُ لبيان حكمهـ استُفتي في شأنٍ 

به، فالكثير عاالله فصد االله تعالى فإذا جاء حكم من الوقائع التي اقترن حكم 
النزول بها كان الرسول يظلُّ ساكتاً عنها ولا يبدي فيها حكماً ثم تنزلُ آيةٌ بعد 

  .تعالى حدوث الواقعةٍ فلا يأتي بالأحكام من عند نفسه بل ينتظر فيها حكم االله

                                                             
   .)١٠٦(سورة الإسراء، الآية ) ١(
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ا ا 
ا  ةة ا)١ (ص ا   

  

 عدا ما  للناس جميعاًي هباق الآيات التي نزلت على أسباالعقل يقول أن سي  
عبد الرحمنِ عن  :الأولمثال وـ  وهو قليل جداًـ من الآيات صرفه صارف 

 )r(وقَفَ علَي رسولُ االلهِ { :بن أَبِي لَيلَى أَن كَعب بن عجرةَ حدثَه قَالَ
تَهأْسِي يرةِ وبِييدبِالْح أَو كأْسلِقْ رقَالَ فَاح مقُلْتُ نَع كاموه ؤْذِيكلًا فَقَالَ يافَتُ قَم

 إِلَى À ¿ ¾ ½ ¼ » ºZ ¸ ¹]  :قَالَ احلِقْ قَالَ فِي نَزلَتْ هذِهِ الْآيةُ
 ا فَقَالَ النَّبِيآخِرِه)r(ِس نيقٍ بقْ بِفَردتَص امٍ أَوثَلَاثَةَ أَي ما  صبِم كتَّةٍ أَوِ انْس

رس٢(} تَي(.  

                                                             
وجميع عمومـات الـشرع   : )~( هناك فرق بين عموم اللفظ واللفظ العام قال الغزالي    )١(

خصص مثل قولـه    مخصصة بشروط في الأصل والمحل والسبب، وقلما يوجد عام لا ي          
  : والأدلة التي يخصص بها العموم هي.فإنه باق على عمومه Î   Ï Ð Ñ Z ]: تعالى

فإن ما كان في يد سليمان لم يكن         Z ) ' & % ]: ومنه قوله تعالى  : ـ دليل الحس  
   .في يدها وهو شيء

ـ النص  .إذ خرج عنه ذاته وصفاته     Z  , + * ]: ومنه قوله تعالى  : ـ دليل العقل  
 فإنه يعم مـا دون     }فيما سقت السماء العشر   {: )r(يخصص العام، ومنه قوله     الخاص  

:  وقولـه }ليس فيما دون خمـسة أوسـق صـدقة      {: )r(النصاب وقد خصصه قوله     
  .}فتحرير رقبة مؤمنة{ فإنه يعم الكافرة وخصص بقوله }فتحرير رقبة{

: فيف ومنه قولـه   ومنه تحريم ضرب الأب حيث فهم من النهي عن التأ         : ـ المفهوم بالفحوى  
 فـي علـم    ى، المستشف ..في سائمة الغنم زكاة فأخرجت المعلوفة من مفهوم اللفظ وهكذا         

:  ط  بتصرف واختصار،  ٢٤٨ - ٢٤٤، ص   حمد بن محمد الغزالي، أبو حامد      الأصول،
 .هـ١٤١٣دار الكتب العلمية، بيروت، أولى 

 ـ :أبواب الإحـصار وجـزاء الـصيد، بـاب        :  رواه البخاري، كتاب   )٢(                                                                             :ول االله تعـالى    ق
[ Ä Å Z  ،٦٤٤ ص٢، ج وهي إطعام ستة مساكين. 
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سهلُ بن سعدٍ الساعِدِي أَنَّه رأَى مروان بن الْحكَمِ فِي الْمسجِدِ فَأَقْبلْتُ وعن    
ملَى  أَ)r(حتَّى جلَستُ إِلَى جنْبِهِ فَأَخْبرنَا أَن زيد بن ثَابِتٍ أَخْبره أَن رسولَ االلهِ 

فَجاءه ابن أُم مكْتُومٍ   Z  [) , + *Z! " # $ %] علَيهِ 
وهى  ومأَع كَانتُ وداهلَج ادالْجِه تَطِيعأَس االلهِ لَوولَ االلهِ وسا رفَقَالَ ي لَيا عمِلُّهي

لَتْ علَي حتَّى خِفْتُ أَن تَرض  وفَخِذُه علَى فَخِذِي فَثَقُ)r(فَأَنْزلَ االلهُ علَى رسولِهِ 
  .)١(} Z & ' )] فَخِذِي ثُم سري عنْه فَأَنْزلَ االلهُ 

أَن نَاسا مِن أَهلِ الشِّركِ كَانُوا قَد قَتَلُوا وأَكْثَروا  )3(عنِ ابنِ عباسٍ و  
إِن الَّذِي تَقُولُ وتَدعو إِلَيهِ لَحسن لَو فَقَالُوا  )r(وزنَوا وأَكْثَروا فَأَتَوا محمدا 

 ( * ! " # $ % & ' )] تُخْبِرنَا أَن لِما عمِلْنَا كَفَّارةً فَنَزلَ 

+ . - , 1 0 /Z   ْلَتنَزو [ z y x w v u t s

| { ~ } Z {) ٢(.  

برة الع : وهذا معنى قولهمفواضح من تلك النصوص أن الأمر للناس جميعاً  
 ،تنسف المقولة الحداثية نسفاًوهي كما ترى لا بخصوص السبب بعموم اللفظ 

 لنزوله على أسباب ولذا عمد الحداثيون إلى التي تقول بتاريخية القرآن نظراًو
 : يقول سيد القمني،، وأنها من اختراع فقهاء السلاطين في تلك القاعدةالتشكيك

إن :" لطان تم وضع قاعدة تقولصحاب السواستخدام الدين لخدمة توجهات أ(
ما يفتح الباب على مصراعيه أمام  وهو" العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

  .)٣()ام الانتهازي الصريح لنصوص الدينالاستخد
                                                             

 % $ # " ! ]:  قول االله تعالى   :الجهاد والسير، باب  :  رواه البخاري، كتاب   )١(
& ' ( )  * + , Z ، ١٦٧٧ ص٤ج. 

 .١٨١١ ص٤سورة الزمر، ج : التفسير، باب: رواه البخاري، كتاب)٢(
  .١١١ ص ١، جالإتقان )٣(
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 العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ وعلى فرض صحة أنبذلك ويقصد   
يتعدى السبب لأفراد   فإنهم رأوا أن العلماءبعض  به من الذين قالهذا الرأي

 لا من باب عموم اللفظ، فأصحابتلك الحوادث المشابهة من باب القياس الجلي 
هذا القول رأوا أنه ما كان فيه نفس علة سبب النزول فله نفس الحكم لكنه من 
باب القياس الجلي، وليس من باب عموم اللفظ فالخلاف هو هل يدخل السبب 

   .في النص بعمومه أم بالقياس؟
ومعنى هذا أن لفظ الآية . إن العبرة بخصوص السبب(: فقال غير الجمهور  

يكون مقصورا على الحادثة التي نزل هو لأجلها أما أشباهها فلا يعلم حكمها من 
  .)١() شروطهفينص الآية إنما يعلم بدليل مستأنف آخر هو القياس إذا استو

ك ية يختص بأولئفمن قال إن العبرة بخصوص السبب لم يقصدوا أن حكم الآ  
   .يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاقالأعيان دون غيرهم فإن هذا لا 

لنص الوارد على سبب خاص ولفظه عام  أن ا رأي الجمهور وهووالراجح  
فحكمه يفيد العموم ما لم يقترن به ما يخصصه، أو قام دليل يوجب قصره على 

، فيما نقله عنه تاج الدين )~(وقد نبه على ذلك العلامة ابن دقيق العيد . بالسب
ى يجب أن يتنبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن عل(: فقال )~(السبكي 

 وبين ورود العام على سبب، ولا تجري مجرى ، تخصيص العام وعلى مراد المتكلم
القرائن فإنها ، وأما السياق وجرد ورود العام على سبب لا يخصصه فإن م،واحد

: قال.  بيان المجملات وتعيين المحتملات وهي المرشدة إلى،الدالة على المراد
   .)٢()ة فإنها مفيدة في مواضع لا تحصيفاضبط هذه القاعد

                                                             
 ١، ج )هـ١٣٦٧: المتوفي(محمد عبد العظيم الزرقاني     : مناهل العرفان في علوم القرآن     )١(

  .الثالثة الطبعة، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه: ، ط١٢٥ص
   .٢/١٣٥،  للسبكي،الأشباه والنظائر )٢(
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احتجاج الصحابة وغيرهم في وقائع (هو ومن الأدلة على اعتبار عموم اللفظ 
  .)١() بينهم ذائعاًبعموم آيات نزلت على أسباب خاصة شائعاً

  

:أد رن ل ار
  

؛  للمزني وأبي ثورخلافاً، م اللفظ لا بخصوص السببوالحق أن العبرة بعمو  
  .)٢() لعموم اللفظ أن خصوص السبب يكون مخصصاًفإنهما زعماً

 العبرة بعموم يأـ والأصح عندنا الأول ( :)~( قال الإمام السيوطي   
وحد وقد نزلت آيات في أسباب واتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها ـ اللفظ 

وكنزول آية الظهار  ، اللعان في شأن هلال بن أميةعائشة، وآيةالقذف في رماة 
: ومن لم يعتبر عموم اللفظ قال. في سلمة بن صخر ثم تعدى إلى غيرهم

 خرجت هذه الآيات ونحوها لدليل آخر كما قصرت آيات على أسبابها اتفاقاً
  .)٣()لدليل قام على ذلك

ومن الأدلة على اعتبار عموم اللفظ ( :)~( السيوطي ويقول الإمام  
فهل كان الصحابة  احتجاج الصحابة وغيرهم في وقائع بعموم آيات نزلت على

  ذائعاًيجاملون السلاطين على أسباب خاصة شائعاًـ رضوان االله عليهم ـ 
   .)٤()بينهم
عتبار عموم اللفظ دون خصوص السبب، فلا نعتقد ا  عرفت أن الأرجحإذا  

وفي  .لا معارض حيث بل إنما نعمم موم في كل ما ورد وصدر؛الع أن ينسحب
يث النهي عن قتل النساء والصبيان، أخذ أبو حنيفة حد: منها: المعارض أمثلة

                                                             
 .١١١ ص١الإتقان، ج )١(

  

 .)٣/١٢٥( ، للرازي،المحصول )٢(
  

 .١٤٩ ص، سيد محمود القمنى،رب الزمان ودراسات أخرى) ٣(

 .١١١ ص ١ الإتقان، ج)٤(
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، وخصصناه نحن بسببه فإنه ورد في امرأة المرأة المرتدة لا تقتل: بعمومه وقال
قتل   ذاك عن في بعض غزواته، فنهى إذ)r(مقتولة مر عليها رسول االله 

  .)١( وغيره من الأدلة} من بدل دينه فاقتلوه {: النساء والصبيان لحديث
فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ما لم تكن هناك قرينة تخصيص،   

فإن لم تكن فالقول بالتعميم ظاهر كل الظهور، بل لا ينبغي أن يكون في التعميم 
  .خلاف

الناس أنه يجب الأخذ بعموم والذي عليه جماهير  (:)~( قال ابن تيمية  
   .)٢()م يقم دليل يوجب القصر على السببالقول ما ل

ولا نعرف خلافاً بين القائلين بالعموم في جواز ( :)~( وقال الغزالي  
   .)٣()ا بدليل العقل أو السمع أو غيرهاتخصيصه إم

والحاصل أن مذهب الشافعي العمل بالعموم إلا أن  (:)~( وقال الزركشي  
  .)٤()صر على السبب فحينئذٍ يرجع إليهدليل يقتضي القيقوم 
 فقال )r(جاء رجل إلى النبي {: ومن قرائن العموم حديث مسلم عن عبد االله قال  

يا رسول االله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها 
و سترت نفسك، قال فلم لقد سترك االله ل: ـ فأنا هذا ـ فاقض في ما شئت، فقال عمر

 z y } |] يرد النبي شيئاً فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي رجلاً دعاه 
                                                             

 .٢/١٣٦،  للسبكي،الأشباه والنظائر )١(

 ٢، جأحمد بن عبد الحلـيم بـن تيميـة الحرانـي     الصارم المسلول على شاتم الرسول،      )٢(
 .هـ١٤١٧ أولى، دار ابن حزم، بيروت،: ، ط٧٦ص

دار الكتـب   :  ط ،٢٤٤، ص   محمد بن محمـد الغزالـي       في علم الأصول،   ىالمستصف )٣(
 .العلمية

 ٢جبدر الدين محمد بن بهادر بن عبـد االله الزركـشي،    البحر المحيط في أصول الفقه،     )٤(
 .هـ١٤٢١دار الكتب العلمية، بيروت، أولى : ط، ٣٦٣ص
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~ } ¥ ¤ £ ¢ ¡�Z )فقال رجل من القوم يا نبي االله هذا له  )١
   .)٢ (}خاصة قال بل للناس كافة 

فهذه واقعة خاصة، وسبب خاص، ولكن جعل النبي الآية المترتبة على   
  .الحكمعة عامة في السبب أو الواق

 من السنة ما يدل على هذه القاعدة أن العبرة بعموم اللفظ وهناك أيضاً  
 كان عتبة بن أبي وقاص { :قالت )1( ما رواه البخاري عن عائشة ومنه

زمعه مني فاقبضه قالت فلما  )٣(عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة
ال ابن أخي قد عهد إلي فيه فقام عبد كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص وق

 فقال )r(بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولِد على فراشه فتساوقا إلى النبي 
 يا رسول االله ابن أخي كان قد عهد إلي فيه فقال عبد بن زمعة أخي وابن :سعد

   وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول االله هو لك يا عبد بن زمعة ثم قال 
 الولد للفراش وللعاهر الحجر، ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه )r(النبي 

   .)٤(}لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي االله 

 : ورد في سبب خاص، قال الزركشيفلفظ الولد للفراش حكمه عام مع أنه  
داعي أنه ورد التوقد عملوا بحديث الولد للفراش مطلقاً في الإماء والحرائر مع (

   .)٥()في ولد المملوكة

                                                             
 .)١١٤(سورة هود، الآية  )١(
 ٤٤ج Z ¥ ¤ £ ¢ ] :قولـه تعـالى   : التوبة، بـاب  : ه مسلم، كتاب  روا )٢(

 .٢١١٦ص

 .أي خادمتها وأمتها )٣(
  .، مرجع سابق٧٢٤ ص ٢تفسير المشبهات، ج : البيوع، باب: رواه البخاري، كتاب )٤(
 .، مرجع سابق٣٦٣ ص ٢بدر الدين الزركشي، ج  البحر المحيط في أصول الفقه، )٥(
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 )١(أتتها بريرة تسألها في كتابتها{: قالت )1(وما رواه البخاري عن عائشة   
لي وقال أهلها إن شئت أعطيتها ) ٢(فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء

ويكون الولاء لنا فلما جاء رسول االله  )٣(ما بقي وقال سفيان مرة إن شئت أعتقها
 ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق ثم قام رسول )r(ال النبي ذكَّرته ذلك فق

االله على المنبر، وقال سفيان مرة فصعد رسول االله على المنبر فقال ما بال 
أقوام يشترطون شروطاً ليس في كتاب االله من اشترط شرطاً ليس في كتاب االله 

   .)٤(}فليس له وإن اشترط مائة شرط

حكمه عام وإن ورد على )  كتاب االله فليس بشرطكل شرط ليس في(فلفظ   
   .سبب خاص

وهذا الحديث وإن خرج بسبب شرط الولاء لغير المعتق فإن  (:قال ابن تيمية  
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند عامة الفقهاء وهو مجمع عليه في 

  . )٥()هذا الحديث
   :قال )y( عازب  البراء بنومن القرائن التي تدل على قصر اللفظ العام ما رواه  
 شاتك شاة لحم )r( ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة فقال له رسول االله {
... من المعز قال أذبحها ولن تصلح لغيرك )٦(ال يا رسول االله إن عندي داجِناً جزعةفق

                                                             
 .د بدفع مال لسيده مقابل عتقهتعهد العب: المكاتبة )١(
 .نسب المعتق وإرثه مقابل العتق: الولاء )٢(
 .أي أن سفيان حدث به على وجهين )٣(
 ٢ذكر البيع والشراء على المنبر في المـسجد، ج          : الصلاة، باب : رواه البخاري، كتاب   )٤(

 .، مرجع سابق٩٨١ص 

 .نيةمكتبة ابن تيمية، ثا: ، ط٤٤ ص٣١ مجموع الفتاوى، ج)٥(
 .ما لها ستة أشهر: الجزعة )٦(
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  .)١(} الحديث

 صاحب  قرينة قصرت هذا الحكم على}ولن تصلح لغيرك{ )r(فقول النبي   
  .الواقعة فقط

صل أن حكمه عام والنص الوارد ابتداء على العموم ولم يورد على سبب فالأ  
ائلِيِن وكُلُّ عام ورد مبتَدأً بِطَريِقِ الاِستِقْلَالِ فَلَا خِلَافَ فِي عمومِهِ عنِْد الْقَ(لجميع المكلفين 

   .)٢()بِالْعمومِ
  أعلم؛هور واالله وبهذا يتبين قوة رأي الجم  
حكم النص العام الوارد على سبب يتعدى (ـ  ف:والخلاف كما ترى لفظي  

بيد أن الجمهور يقولون إنه يتناولهم . عند هؤلاء وهؤلاء إلى أفراد غير السبب
بهذا النص نفسه وغير الجمهور يقولون إنه لا يتناولهم إلا قياسا أو بنص 

  .)٣()آخر

  

ا ا ر لا دآم:
  

فكرة التاريخية التي وإبطال النص ين بطلان ما استدلوا عليه من بوبذلك يت  
 على ذلك بأسباب باستدلالهمتعني تحنيط النص وزمنيته وكأنه أثر من الآثار 

                                                             
، مرجع  ٢١١٢ ص   ٥قول النبي لأبي بردة، ج      : الأضاحي، باب : رواه البخاري، كتاب   )١(

 لغير أبي بردة بذبح جزعـة  )e( قال ابن حجر واستشكل بعض الناس إذن النبي      .سابق
ي ابتـداء   والحق أنه لا منافاة بين هذه الأحاديث لاحتمال أن يكون ذلك ف           : من المعز قال  

: فـتح البـاري، كتـاب     : انظـر . الأمر ثم قرر الشرع بأن الجزع من المعز لا يجزئ         
 ، مرجع سابق١٥ ص ١٠قول النبي لأبي بردة، ج : الأضاحي، باب

أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سـالم             : الإحكام في أصول الأحكام    )٢(
: ، ط ٢٣٩ ص ٢، ج عفيفـي عبد الـرزاق    : ، تحقيق )هـ٦٣١: المتوفي(الثعلبي الآمدي   

 . لبنان، دمشق،المكتب الإسلامي، بيروت
  .، مرجع سابق١٢٥ ص١ج: مناهل العرفان في علوم القرآن )٣(



 ةوا ل اأ    -  دن ارا  
 

 - ٨٦٣ -

في الميزان العلمي لا وزن ولا قيمة حيث خلا من كما ترى  النزول وكلامهم
يلتفت لضياع الوقت فيما لا طائل الضوابط العلمية وكان يمكن أن يرمى به ولا 

h g  j i] : وراءه لكن لولا خشية الفتنة التي ذكرها االله تعالى في قوله

 | { z y x w v u ts r q p o n m l k

� ~ }Z)١(.  
وإلا فلماذا عني القرآن الكريم بذكر القصص قبلنا وهي ما يقارب ربع   

ا كنا نخاطب هؤلاء الحداثيين على القرآن إلا لأخذ العبرة منها فالأيام تتشابه وإذ
: وقوله )٢(Ó ÒZ] : أنهم مؤمنين بالقرآن فماذا يقولون في قوله تعالى

 [5 4 3 2 1 0 /Z)من الآيات التي تفيد الحال والاستقبال  ،)٣
 هيبة النص إسقاطإننا لا نبعد النجعة لو قلنا إن الهدف من هذه الحملة هو 

  .القرآني من القلوب
اتِ فلم  هذه الأسباب كان موجوداً وشائعاً قبل نزول الآينوع هناككما أن   

 لبيان حكم )U( ثم نزلت بالوقت الذي اختاره االله تقترن الآيات بوقت حدوثه
@ E D C B A ]: قوله تعالى: مثل هذه الواقعة، ومثال ذلك

L KJ I H G F O N M R Q PZ)٤(.   
وحيد والبعث وصفات االله تعالى القرآن الكريم اشتمل على العقائد كالتكما أن   

وأسمائه وأنَّه الخالق لكلِّ شيءٍ، والمدبر لشئون الكون والعالم بكلِّ ما دقَّ 

                                                             
   .)٧(سورة آل عمران، الآية ) ١(
   .)١٠(سورة محمد، الآية ) ٢(
   .)٩(سورة الإسراء، الآية ) ٣(
   .)٢٢(سورة النساء، الآية ) ٤(
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وصغر فيه فأي معنى لتاريخية هذه الآيات واختصاصِها بسبب النزول وكذلك 
الأخلاق والعبادات فهل العقيدة تكون لزمن دون زمن وكذلك الأخلاق التي 

 تكتنف المعاملات فهل هي لزمن دون زمن؟ والعدل والصدق كانت نأأمرنا 
   الحاضر؟للماضي فقط دون 

مكان الذي وقعت  وأ يشترط أن يرتبط سبب نزول الآية بزمان كما أنه لا  
ه ــ قوله سبب ومثال، أن يتكرر هذا الفعل في أزمنة أخرىفيه فوارد جداً

فهل  )١(�Z¡ ¢ £ ¤ ¥ { ~ z y } |]: تعالى
 قالوا ما  مرتبط بهذا الفرد فقط فالأحداث تتشابه وهذا من سنن الحياة وقديماًهذا

  .بارحةلاشبه الليلة بأ
هناك آيات رغم نزولها على سبب إلا أنَّها صِيغت بطريقةٍ التعميم لتعم و  

U T ] : الزمان كله ومثاله الجزاء المترتِّب على أكْلِ مال اليتيم ظلماً

a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W Vb Z)٢(.  
للفوائد التي موجوداً قبل الأسباب ثم نزل موافق لبعضها والقرآن الكريم   

  .ذكرنا في ثنايا البحث
ط الأحكام التشريعية القرآنية بأسباب نزولها وقصرها على من بإن القول بر(  

نزلت فيهم يعني تاريخية المضمون ونسخ المفهوم وبقاء اللفظ دون وظيفة اللهم 
: الـ عندما ق)٣()تعبدية فهل هذا نوع الحفظ الذي أراده االله للقرآنإلا التلاوة ال

 [j i h g  n m l kZ)٤(.  
                                                             

       .)١١٤(ية سورة هود، الآ) ١(
    .)١٠(سورة النساء، الآية ) ٢(

  
  

      .٢٤٧ المرجع السابق، ص)٣(
    .)٩(سورة الحجر، الآية ) ٤(
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  القرآنأنهي الحداثيون في كتابتهم  أن يصل إليها النتيجة التي يريدإن   
إحالة أحكام القرآن إلى متحف الديانات  ( وهو بذلك يريد قابل للنقد كغيرهالكريم

 ادعى أن كل آيات القرآن لها أسباب نزول وأن هذه ومخزن التاريخ ذلك عندما
الأسباب التاريخية المنقضية تجاوزها التطور والواقع والتاريخ وهي علة تشريع 
الأحكام والواقع الذي صنع النص القرآني أو استدعاه وأن الأحكام قد انقضت 

  .)١()بانقضاء الأسباب التي سببها
 لا فرق بين النص الديني والنص النص في النهاية نص( :قال حسن حنفي  

 وكان بوسعنا أن ننكر كلامهم جملة لكن الخطورة تنطوي .)٢( )بداعإالأدبي الكل 
 عليهم بغية كشف زيفهم لمن هوس فلذا رددنا ،على أن بعض العامة قد يغرى بهم

  .بهم
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .م٢٠٠٢دار الشروق، : ، ط٢٣٢محمد عمارة، ص. د سقوط الغلو العلماني، )١(
 .٤١ ص٢ حوار الأجيال، حسن حنفي، ج)٢(
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A 
 

 متحجرال نبعت من فكرهم  الحداثية الشبهاتمن  إليه الحداثيتوصلإن ما   
، وطريقه لذلك الإسلامية المسلماتمن الدين، والناقض لكل الحساسية  في والمفرط

  . الإسلامية صلة بثقافتنا ليس لهاطرائق منهجية غربية 
راه  نالواقع، فماإن أكبر دليل على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان هو و  

ة للشريعة يدز وكلها جاءت بأسباب مخالفلإمن انتشار وباء الكورونا وا
   .الحلائلالإسلامية وهي ترك الطيبات من الطعام والزوجات 

حتى عند من لا يؤمن به  ع الحكيمتطبيق الشربلو أنصف هؤلاء لنادوا و  
 بعيدين عن تلك الأنواء بعدما أعلنت منظمة واحدة، ولسنا سفينةلأننا كلنا في 

عله عقلاء الغرب من  هذا ما يف وفعلاًأنه أصبح وباء عالمياً العالمية الصحة
   . للبشرية من الانهيارإنقاذا للتدينالعودة 

 محمد بن :في رحلة إلى بعض الدول الإسكندنافية ـ النرويج ـ قال الشيخف  
ناصر العبودي الأمين المساعد لرابطة العلم الإسلامي في إحصائية لمنظمة 

، لاد العالم انتحاراًوجدوا أن هذه البلاد الإسكندنافية من أكثر ب(الصحة العالمية 
وتأمين ، مع العلم أن جميع الحاجات المادية متوفرة لهم من ضمان ضد البطالة

للحياة من مطعم ومشرب ومسكن، وكل هذا لم يسعدهم، وكثر المنتحرون، 
بعد بحث طويل أن سبب مستوى عال لمعرفة السبب، فوجدوا فألفوا لجنة على 

تحرين بعيدين عن الدين، وأن الدين يسعد كثرة الانتحار في بلادهم هو أن المن
الناس، فقالوا أنه لا علاج إلا بنشر التدين، وقالوا الدين يعطي طمأنينة وسعادة 
لا تعطيها الماديات، فالماديات تعطي سعادة مؤقتة، وسعادة الإيمان تكون أصيلة 

ا وشجعو ،لذلك اعترفوا بالديانات الثلاث ،في القلوب فيمنع الدين من البؤس
التدين عن طريق دفع مساعدات مادية ـ أربع مرات في العام ـ للمؤسسات 
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ومعنى  ،الدينية ومنها لجمعيات الإسلامية ولحقت السويد بالنرويج وكذلك فنلندا
هذا أن الطبيعة السوية لا تنشأ إلا في ظل التدين ويعقب الشيخ مجمد بن ناصر 

 تجارب التدين، وكلما كان العبودي بقوله وللأسف بعض الحكومات الإسلامية
الإنسان متدينا بصورة عملية صحيحة، ظنوه ضدهم قلت الحكومات تشجع 

  .)١()التدين الروحي والشكلي أما التدين التطبيقي الذي يدعو للعد فتحاربه بقوة
 عن الأسلوب المهيمن في المجتمع الغربي ـ )٢(وقد تحدث إريك فروم  

لجشع والحسد والعدوان ـ ويرى أن هذه أسلوب التملك المادي المبني على ا
المادية تهدد كوكبنا بالدمار ويرى البديل في سمو القيم الإنسانية والروح على 

 :المادة وتوصل إلى ما يشبه الحل الإسلامي في الجمع ين المادة والروح فيقول
فإن توليفا جديدا سيكون البديل الوحيد من الفوضى والخلط الشاملين التوليف (

 الجوهر الروحاني للعصر الوسيط المتأخر وتطور العلم والتفكير العقلاني بين
 ويقصد مدينة الوجود )٣()هذه التوليفة هي مدينة الكينونةمنذ عصر النهضة و

                                                             
لعاشـرة والنـصف صـباحاً     إذاعة القـرآن الكـريم الـسعودية، الخمـيس الـساعة ا       )١(

المسلمون في العـالم مـشاهد ورحـلات،    : م في برنامج٢٠١٥|٢|٢٦-هـ  ١٤٣٦|٥|٧
  .مجمد بن ناصر العبودي، الأمين المساعد لرابطة العلم الإسلامي/الشيخ: ضيف الحلقة

ا المولد، أصبح مؤيدا بارز كان محللاً نفسيا اجتماعيا ألماني. )م١٩٨ ـ  ١٩٠٠ (إريك فروم، )٢(
وبتبنـي هـذه   . الاجتماعية المحيطة به لفكرة أن أغلب سلوك الإنسان هو استجابة للظروف

المحلل النفساني الشهير سيجموند فرويد، إذ كان فرويد  في نظرية أغلب ما فروم الرؤية رفض
فرانكفورت وحصل على درجته  في فروم ولد ،سلوك الإنسان يتمسك بأن الغرائز تحدد أغلب

الولايات المتحدة ليحاضر  م إلى١٩٣٣م وذهب عام ١٩٢٢جامعة هايدلبيرج عام العلمية من 
م، وتقلـد مناصـب   ١٩٤٠عام  معهد التحليل النفسي في شيكاغو، وأصبح مواطنًا أمريكيا في

في جامعات الولايات المتحـدة   مختلفة في معاهد التحليل النفسي في الولايات المتحدة ودرس
  .٣٥٤ ص١٧ة العالمية جالموسوعة العربي.والمكسيك

 .، مرجع سابق١٩٥ الإنسان بين الجوهر والمظهر، ص)٣(
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  .الإنساني الذي يبحث عنه في ظل المادية التي تاه الناس بين أفكاره
ع الموجودة في ومن صلاحية الشريعة أن الإسلام لا يقوم على فكرة الصرا(  

الفكر الغربي والإسلام يقدم بديلا للصراع وهو التدافع ومعناه الدفع عن النفس 
حال الاعتداء وهو حراك اجتماعي يحافظ على فكرة التعددية حيث إنها سنة االله 
في خلقه والصراع ضد التعددية فالإسلام يرى أن العالم منتدى حضارات 

 تشترك في الحضارة المادية وتتمايز وليست حضارة واحدة تتعارف وتتكامل
في الفلسفات والثقافات والعقائد ويرفع شعار العالمية تشترك في العلوم 
المشتركة التي هي كالماء والهواء لا حدود لها وليس العولمة التي تضع العالم 

ح هويات الأمم  بحيث تزا وثقافياً وسياسياً وعسكرياًفي القالب الغربي اقتصادياً
  .)١()ثقافة واحدةوتسود 

 معرض تدليله على استشهد فيإن شيخ الأزهر كان موفقاً غاية التوفيق حين   
أن التجديد مقولةٌ تراثيةٌ، وليس مقولةً حداثيةً لكن الإشكالية تبقى دائماً في تحديد 
شروط هذا التجديد وضوابطه، وأولها أن نُفرقَ بين الثوابت التي لا يمكن 

تغيرات التي تتسم بالمرونة، والتي كان من رحمة االله تعالى التغيير فيها، والم
 .بالأمة أن ترك المجال فيها مفتوحاً للاجتهاد المنضبط بقواعد الشرع الحنيف

إن ما يذكره البعض من أنه ليس في الإسلام كهنوت ولا رجال دين، هو قولٌ 
نه إذا كان حقٌ وكلام صحيح، ولكنه من قبيل الحق الذي يراد به الباطل، فإ

الإسلام لا يعرف رجال الدين بالمفهوم الكنسي الكهنوتي، فإنه بكل تأكيد يعرف 
علماء الدين الذين يستنبطون الأحكام من مصادرها الشرعية، والذين يرجع 

: ال تعالىـإليهم عامة الناس في معرفة ما أشكل عليهم من أمور دينهم؛ كما ق

                                                             
 .محمد عمارة، مذاع على قناة دعوة الفضائية. د صدام الحضارات، )١(
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 [. - , + * 1 0 / Z)ال بغير هذا سيفتح المجوإن القول  .)١
ب من ذلك أنك ـ ليعبثوا بالدين وأحكامه وأعج)٢(واسعاً أمام أولئك المجددينات

  .)٣()ترى بعض من ينادون بهذا التبديد
ت إلى بعض النتائج والتوصيات أجملها فيما في نهاية هذا العمل المتواضع خلصو  
  :يلي

  

أو:ا :  

نصرة  و، وبتأييدهديناية إلى شيء لأن االله حفظ الحداثيون لن يصلوا في النه ·
 .لهأهل الحق 

 يذهب إطفاءه فهو صبغة االله وكل من يحاول ،الدين مصبوغ به فطر الناس ·
 .الخيبةجهده سدى ولا يجنى إلا 

 فهو المنقذ من تلك المادية ،ذهب بعض عقلاء الغرب إلى العودة إلى الدين ·
 .والجوهربه الإنسان بين المظهر ريك فروم في كتااالطاحنة مثل الكاتب 

                                                             
   .)٤٣(سورة النحل، الآية ) ١(
هو مصطلح تعود براءة اختراعه لواحد من كبار أدباء العربية في القرن الماضي ، هو                )٢(

وهو الأديب الذي اشتهر بكتاباته المتميـزة   ،ـرحمة االله عليه  ـ كيلاني  الأستاذ كامل 
 الفضل في تعريفنا بهـذا المـصطلح إلـى العلامـة            عالأطفال ويرج في مجال قصص    

فهو الذي نقل تلك التسمية العجيبة، في مقدمة تحقيقـه           ،)~(أحمد محمد شاكر    /الشيخ
ثـم قـال    م،١٩٧٨/هـ١٣٩٨ية، مصطفي بابي الحلبي، ثان: ط ،١/٧٢ ،لسنن الترمذي

هكذا واالله سماهم هذا الاسم العجيب، وحين سأله        : (شاكر في هامش تلك الصفحة    /الشيخ
فأقسم ! هذا جمع مخنث سالم   : سائل عن معنى هذه التسمية، أجاب بجواب أعجب وأبدع        

 .له سائله أن اللغة العربية في أشد الحاجة إلى هذا الجمع في هذا الزمن
: عبد الآخر حماد، جريدة المصريون، تحـت بـاب        . دالمجديدينات،  : بعنوان من مقال    )٣(

 .مقالات اليوم
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وصل بعض علماء الغرب إلى قناعة وهي قبول الكتاب المقدس على ما فيه من  ·
 نقول أنه فوق مستوى العقل مثل واتناقضات لأنه هو الطريق الوحيد للجنة وقال

 .ديكارت
استدعاء التراث والقيام بعملية فرز يستدعى لها العلماء لوضع ضوابطها  ·

 .يوافق العصر منه وعدم استصحاب ما لا يفيدنا في زمانناواستدعاء ما 
  

م :تا:  

نحتاج إلى إضافة مادة جديدة للتعليم تحتوي على الفكر الحداثي والرد عليه  §
  .للشبابتحصينا وتوعية 

لا بد من تضافر جهود العلماء لمقاومة مثل هذا الفكر الضال حتى لا ينتشر  §
 .الناسبين 
بد من ضوابط تضبط الفكر بخلق علم كلام جديد لكن لاواجهة هذا لا يعني م §

 المغلوب يتبع شريعة الغالب فقد فتن بعض قومنا بالتقدم الغربي لذا بها هذا العلم
 أن تعمل على التقدم )يناط بحكامها وأفرادها(وجب علي الأمة وجوباً حتمياً 

منهج جديد من علم نكون حذرين من أن نقع في و .المجالاتوالرقي في جميع 
 .الكلام
المغلوب يتبع شريعة الغالب فقد فتن بعض قومنا بالتقدم الغربي لذا وجب  §

 أن تعمل على التقدم والرقي )يناط بحكامها وأفرادها( الأمة وجوباً حتمياً على
 .المجالاتفي جميع 

 الخطورة أن الحداثيين ثاروا على كل شيء على النص وحتى على العق §
 المغلوب يتبع شريعة الغالب فقد فتن بعض ثار الإنسان على العقل وإذا نفسهل

 )يناط بحكامها وأفرادها(قومنا بالتقدم الغربي لذا وجب علي الأمة وجوباً حتمياً 
 بد أنه يهزي ولذلك ينبغي فلاالمجالات أن تعمل على التقدم والرقي في جميع 

مة ولا يقال أن هذا أن يؤخذ على أيدي هؤلاء حتى لا ينتشر المرض في الأ
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 النقل والإنصاف وإلا فإفساد العقل من أمانة فالرأي له ضوابطه ،حرية رأي
 وكذلك مسئولية من؟ إن الجسد إذا مرض عالجناه أو بترنا منه الجزء المريض

هؤلاء الين يشيعون الوباء العقلي ينبغي أن يضرب على أيديهم فكفانا عبث 
  .بالعقول

  
أن ا امد رب وآ  ؛؛؛ا  
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F  K و
  

· آن اا.  

 عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي :لإتقان في علوم القرآنا  )١(
الهيئة : ، طمحمد أبو الفضل إبراهيم: المحقق، )هـ٩١١: المتوفي(

  .م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤: الطبعة، المصرية العامة للكتاب
       الدين علي بن أبي علي  أبو الحسن سيد:الإحكام في أصول الأحكام  )٢(

عبد الرزاق : ، تحقيق)هـ٦٣١ :المتوفي(بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي 
  . لبنانق، دمش،المكتب الإسلامي، بيرو: ، طعفيفي

 جورج :ازدواجية العقل، دراسة تحليلية نفسية لكتابات حسن حنفي  )٣(
  .طرابيشي

  .أحمد صقرالسيد :  للواحدي، مقدمة الكتاب:أسباب النزول  )٤(
 .محمد سعيد العشماوي .د : المستشار:الإسلام السياسي  )٥(
 . للسبكي،الأشباه والنظائر  )٦(
مكتبة مدبولي الصغير، :  محمد سعيد العشماوي، ط. أ:أصول الشريعة  )٧(

 .م١٩٩٤، ٤/ط
  .الغامديناصر  سعيد .د : أدب الحداثة وفكرهافي العقدي فالانحرا  )٨(
در الدين محمد بن بهادر بن عبد االله  ب:البحر المحيط في أصول الفقه  )٩(

 .هـ١٤٢١دار الكتب العلمية، بيروت، أولى : الزركشي، ط
 محمد بن عبداالله بن صالح :البنيوية النشأة والمفهوم ـ عرض ونقد ـ )١٠(

 .بن بلعفير، جامعة الأندلس
 .، دار الهداية١/ ط، الزبيدى:تاج العروس )١١(
  .العشماوي محمد سعيد :الإسلاميتحديث العقل  )١٢(
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 ... :التحرير والتنوير )١٣(
  .المؤسسة الجامعية:  حسن حنفي، ط.د :التراث والتجديد )١٤(
عالم :، ط جلالشوقي : ترجمة، كرين برنيتون:تشكيل العقل الحديث )١٥(

  .المعرفة
 .مكتبة مدبولي الصغير:  محمد سعيد عشماوي، ط:جوهر الإسلام )١٦(
 .نحويدار ال:  عدنان علي رضا النحوي، ط:الحداثة من منظور إيماني )١٧(
دار :  الحارث فخري عيسى، عبد االله، ط.د :الحداثة وموقفها من السنة )١٨(

 . السلام
 منشورات جامعة :، طنعيم فرح :ى الأوربية في العصور الوسطةالحضار )١٩(

  .م١٩٩٩/٢٠٠٠ ،٢/ ط،سوريا، دمشق
  . حسن حنفي:حوار الأجيال )٢٠(
 :درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول )٢١(

   ، الحليم بن عبد السلام بن تيمية تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد
  .م١٩٩٧ /هـ١٤١٧ ، بيروت،دار الكتب العلمية: ط

، )هـ١٤٢٦: المتوفي( محمد بكر إسماعيل :دراسات في علوم القرآن )٢٢(
 .م١٩٩٩/ هـ١٤١٩الثانية : الطبعة، دار المنار: ط

  .القمنى سيد محمود :رب الزمان ودراسات أخرى )٢٣(
 شهاب الدين :روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )٢٤(

: المحقق، )هـ١٢٧٠:المتوفي(، محمود بن عبد االله الحسيني الألوسي
: الطبعة،  بيروت،دار الكتب العلمية: الناشر، علي عبد الباري عطية

 .ـه١٤١٥الأولى، 
 . محمد عمارة.د :سقوط الغلو العلماني )٢٥(
 أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي :الكبرىقي سنن البيه )٢٦(
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 محمد عبد القادر :، تحقيق)هـ٤٥٨: المتوفي(الخراساني، أبو بكر البيهقي 
 /هـ١٤٢٤الثالثة، : الطبعةن،  لبنا،دار الكتب العلمية، بيروت: ، طعطا

  .م٢٠٠٣
ية  أحمد بن عبد الحليم بن تيم:الصارم المسلول على شاتم الرسول )٢٧(

  .هـ١٤١٧دار ابن حزم، بيروت، أولى، : ط ،الحراني
 عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي :الصحيح المسند من أسباب النزول )٢٨(

 .مكتبة صنعاء الأثرية: ط
 المطابع نلشؤوالهيئة العامة : ط ، ليود سبنسر وآخرين:عصر التنوير )٢٩(

 . الأميرية
  . محمد أركون:الفكر الإسلامي، قراءة علمية )٣٠(
 محمد أركون، :إلى تحليل الخطاب الدينيرآن من التفسير الموروث الق )٣١(

  .دار الطليعة، بيروت: ط
  . محمد أركون:يقضايا في نقد العقل الدين )٣٢(
 .م١٩٩٠ نصر حامد أبو زيد، :قضايا وشهادات )٣٣(
 . محمد شحرور:الكتاب والقرآن )٣٤(
 .دار صادر:  ط ابن منظور،:لسان العرب )٣٥(
 ... :الدينيالمأزق في الفكر  )٣٦(
مكتبة المعارف للنشر : ، ط مناع القطان:مباحث في علوم القرآن )٣٧(

 .هـ١٤٢١ ،الطبعة الثالثة: الطبعةع والتوزي
  .مكتبة ابن تيمية، ثانية:  ط:مجموع الفتاوى )٣٨(
 ... . للرازي:المحصول )٣٩(
 .عالم المعرفة : عبد العزيز حمودة، ط.د :المرايا المحدبة )٤٠(
دار الكتب :  ط،لغزالي محمد بن محمد ا: في علم الأصولىالمستصف )٤١(
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 .العلمية
حدِيثُ الْحارِثِ مسند الصحابة بعد العشرة  مسند الإمام أحمد في المسند )٤٢(

    ،  عادل مرشد، وآخرون،طالأرناؤوشعيب :  تحقيق:t)( بنِ خَزمةَ
  .م٢٠٠١ / هـ١٤٢١الأولى، : ةالرسالة، الطبعمؤسسة : ط

  .ر الفكر، دا١/ ط، أحمد بن فارس:معجم مقاييس اللغة )٤٣(
       القاضي):النبوات والمعجزات(المغني في أبواب العدل والتوحيد  )٤٤(

  .عبد الجبار
       حامد أبو زيد، ر نص. د: في علوم القرآنةمفهوم النص، دراس )٤٥(

  .مكتبة الفكر الجديد: ط
هاشم صالح : ة محمد أركون، ترجم:من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي )٤٦(

  .دار الساقي: ط
: المتوفي( محمد عبد العظيم الزرقاني :هل العرفان في علوم القرآنمنا )٤٧(

الطبعة : الطبعة، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه: ، ط)هـ١٣٦٧
 . الثالثة

  .دار العلم للملايين: ي، ط منير البعلبكعربي، إنكليزي قاموس :المورد )٤٨(
مقال للحداثي  مجموعة من الحداثيين، وال:الإسلام والحداثةندوة ومواقف  )٤٩(

  . البيرةةوبلدي، دار الساقي: ط السوري عزيز العظمة
  . جوناثان كولر:النظرية والنقد بعد البنيوية )٥٠(
  . حسن حنفي:هموم الفكر والوطن )٥١(
 . حسن حنفي.د :الوحي والواقع، دراسة في أسباب النزول )٥٢(
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   الموضوعاتفهرس
 ا اع

  ٨١٥    باللغة العربيةملخص البحث 
 ٨١٦  باللغة الإنجليزيةخص البحث مل
 ٨١٧ مقدمةال

 ٨٢٢   تحديد مصطلحات البحث 
 ٨٢٥ أب اول ور ا  اا: ا اول
 ٨٢٥   مراحل تكوين الحداثة: المطلب الأول

 ٨٢٨  الحداثيون العرب وطريقتهم في الكتابة :الثانيالمطلب 
 ٨٣٥   عند الحداثيين وتاريخية النصأسباب النزول : الثالثالمطلب 
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 ٨٤١  فوائد أسباب النزول :المطلب الأول

 ٨٤٤     جميع الآيات كلها نزلت على أسبادعوى:  الثانيالمطلب
 ٨٥٥  قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب :لمطلب الثالثا
  ٨٦٦  خاتمةال

  ٨٦٩     النتائج :أولاً
  ٨٧٠     التوصيات :ثانياً

 ٨٧٢   والمصادر  المراجع
 ٨٧٦   الفهرس
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